و ری 
sisson‏ 


الزهراء للإعلام العربى 
لسسع ll‏ 


ص .ب : ۱۰۲ مدينة نصر - القاهرة - تلغرافيا : زاهراتيف - تليفون : 4۰۲۱۹۸۸ - ۲۹۱۱۱۰۲ 
P.O: 102 Madinat Nasr - Cairo Cable : Zahratif - Tel : 4021988 - 2611106‏ 


Apion 


bs Flip le وص‎ Fee ge MOS Sg Oy 
وعتا ال انبم‎ ZZ) lores» 
س‎ / é é ص‎ & 
ا ا‎ 
(PAA إن‎ Nes 6 ca fs 
سس‎ 6 ONL eee a 


الطبعة الأولى 
۱ مه - ۱۹۹۶ ها 


حقوق الطبع حفوظة 


ولا يجوز طبع أي جزء من هذا 
الكتاب أو خزنه بواسطة أي نظام 
خزن العلومات أو استرجاعها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت . 
إلكترونية أم شرائط deat‏ أم غير 
ذلك » أو af‏ طريقة معلومة أو مجهولة 
إلا بإذن Bye GIS‏ من الناشر . 


الجمع التصويري والتجهيز 
بالزهراء للإعلام العربي 


لجمعة 

السبت وال 
9 سلا 
اليهودية والإسلام 


دكتور 
مكمد الهواري 
4 000 
عين سمس 
كلية الاداب - جامعة 


SU PSs aN لزهشراء زلا‎ 
ا‎ 


ad 


aaa byes) % ۳ acy — > 
2 472 ess: زوم کم کم جار و و‎ ant 
تلو‎ Sp) ES sal) 


nee 
aa 


ee cle Ah,‏ م 
3 5 0 ل سر ۰ 2-06 3 


۱۲۰ / النحل‎ ۳ oe Pa 


إهداء 


وا مهمو 


عرفت دول العا م وشعوبه أياما معينة اهم بها قطاع حدود من ا مجتمع > 
کا عرفت الشعوب آیاما آحری fad‏ بها الجتمع بأسره . فقد ارتبطت أيام 
او مر ی یر انتصاره 
في إحدى ا حروب » أو ذکری يوم الاستقلال أو جلاء الغزاة » أو ذکری 
مولد أحد زعمائه القوميين أو وفاته . 

وقد ترتبط أيام أخرى بناسبة دينية كبداية رأس السنة - القمرية أو 
ا ميلادية أو ا هجرية مثلا - وبداية أيام الصوم أو انتبائها » وذكرى مولد زعم ديني 
أو وفاته » أو ذكرى مولد نبي » وغير ذلك حسب ظروف كل مذهب ودين . 
وهناك أيام يُعنى بها قطاع حدود من مجتمع كتلك التي تحتفل بها النقابات ا مهنية » 
أو التي تخص شريحة معينة من شرائح ا مجتمع » فنحن نعرف مثلا عيدا للفلاح » 
وعيدا للشرطة » وعيدا للعمال » وعيدا للعلم . وهناك عيد خاص بالأمومة » هو 
عيد الأم » وعيد خاص بالطفولة » هو يوم الطفولة . 

وجميع هذه الناسبات تعتبر label‏ » تتعطل في معظمها الصا وا مؤسسات 
ا حكومية » وتتوقف فيا الدراسة في الدارس وا جامعات » وقد يمر بعضها دون أن 
تتوقف الصا أو الأعمال . وعلى af‏ حال فان ما ييز هذه ا مناسبات أن كلا 
Yo‏ يجيء مرة واحدة في السنة » أي آنبا عطلات سنوية . 
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وجدير باللاحظة of‏ شعوب العام لم تعرف يوما للعطلة الأسبوعية » 
إلا بعد أن عرف بنو إسرائيل السبت » واتخذوه يوما لراحتهم 

وقد اختلف الیبود والسیحیون والسلمون حول تحدید الیوم الأول الذي 
يبدأ به الأسبوع » وهذا لعدم اتفاقهم في نحدید یومهم القدس ‏ ومکانته 

والسبت › هو اليوم السابع عند الیپود » وهو آهم أيام العطللات 
اليبودية » وياتي أسبوعيا بصفة دورية ومتكررة » وهو يوم الراحة الذي 
لا نعتبره فقط العطلة الأكثر شيوعا بين الیپود » لكنه يعتبر أيضا AST‏ 
عطلاتهم قداسة . 

وقد اختلفت الأسباب التي من أجلها كان للسبت هذه المكانة في 
الوجدان اليبودي » حيث تشابکت ثلاثة مفاهم في هذا ا خصوص : مفهوم 

». وا مفهوم الاجتاعي أو الإنساني » ومفهوم التحرر من العبودية 

00 إسرائيل من مصر . ۱ 
ا . liy:‏ و 
۳ سا ملك en‏ 
ness‏ موف ae‏ . لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقدسه ) ( خر 20 : 11-8 ) . 

وفي قث 5 : 15-14 « وأما الیوم السابع فسبت للرب إلهك » لا تعمل 
فيه عملا ما أنت thy‏ وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وکل 
بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي یستریج عبدك وأمتك مثلك . واذكر 
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أنك كنت عيدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلتهك من هناك بيد شديدة 
وذراع مدودة . لأجل ذلك أوصاك الرب إتهك أن تحفظ يوم السبت © . 


وفي تلك 2:: 3-1 و فا کملت "السموات والأزض:. وکل جند‌ها : 
من جميع عمله الذي عمل . وبارك الله الیوم السابع وقدسه. . ay‏ .فيه 
استراح من جميع عمله الذي عمل اله خالقا.» . 

لقد كان من آهم أسباب اختيار: اليبود ليوم السبت کیوم للراحة 

والعبادة » هو اعتقادهم أنه لیوم السایع الذي. است hice‏ ار لام 
ا خلق - حسب ظنهم ب كان يوم الأحد » ply‏ لستة الأيام التي خخلق 
all‏ فيها ra ade‏ ل 
لذا | اعتار Oye VI‏ یوم VI‏ حد ay‏ ول الأيام حسب ظنهم . 

واحتلاف الفكر الديني الإسلامي في ould‏ الال واضح وبين » Las‏ 
شهد رسول الله مه للفريقين بإضلال الیوم » وقال في صحیح مسلم إن 
الله خلق التربة يوم السبت » فبين أن أول الأيام التي حاق الله فيبا ا خلق 

السبت » واعر الأيام الستة إذن ا خميس . 

وروی أبو هزيرة عن النبي LE‏ أنه قال : « إن الله كتب يوم ا جمعة 
ا Ba‏ 
غدا والنصارى بعد غد ) . 

وما لاشك فيه أن أصحاب كل ديانة وضعوا يومهم القدس في منزلة 
عظیمة حاطو بحفاوة خاصة عند استقباله » تميز مها عن غيره من أيام 
الأسبوع » كا خصوه بطقوس وصلوات لانجدها في غيره من أيام 
الأسبوع » وخلعوا عليه صفات تبرز احترامهم وإجلا هم هذا اليو 
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وإذا كنا قد قصرنا هذه الدراسة على السبت وا جمعة في اليپودية 
والإسلام » La‏ نأمل أن نلحقها - مستقبلا » بمشيئته سبحانه 
وتعا ى - بدراسة خاصة عن يوم الأحد في ا مسيحية » حتى تکتمل صورة 
اليوم ا مقدس في الأديان السماوية » على النحو الذي یرسها به الفكر الديني 
اليبودي والسيحي والإسلامي . . 

آما عن بحثي هذا » فأرجو أن أكون قد وفقت فیما خطه قلمي » وأسأل 
الله عز وجل أن ينفع به » وأن يغفر ما وقعنا فيه من زلل . فالكمال 
له - سبحانه وتعا ى - وحده . 

۱ وما توفيقي إلا. بالله . 

محمد افواري 


& ۷ ما 


العكوين اي 
الخروج مز 
اللاوین آشع 
العدد مرا 
التثنية حز 
يشو 8 دا 
صموئیل الأول هو 
الملوك الأول يول 
الملوك الثاني عا 
عزرا 1 مكا 
نحميا 


عا ۰ 
الکابیون الأول 


الباب الأول 
السبت في المودية 


السبت d‏ اللغة والاصطلاح 


سکن . وفي التبدیب : والسَبْتٌ Se‏ وأنشد الاصعمي : يصبح مورا 
ويمسي سبتا أي مَسبوتا . Eh‏ الذي لا يتحرك » وقد EAM‏ . ویقال : 
سب الریض » فهو Cage‏ 

ویقال : سبك اليبود » أي » ترکوا العمل في سبتهم . وأسبت : سکن فلم 
يتحرك . وصار القوم في السبت » ولیهود دخلوا في السبت ؛ وهو اليوم العروف 
من أيام الأسبوع » وهو من الراحة والقطع۵ . 

» نوم الریض والشیخ امین » وهو الثُومة الخفيفة » وأصله من الستٍ‎ : Dla 
. الراحة والسکون » أو من القطع وترك الأعمال‎ 

والسّاتٌ : النوم » وأصله الراحة . 


ga 


وا لس من أيام الأسبوع » وکا سحي السابع من أيام الاسبوع سب ۰ لأن 
لله تعالى ابتدأ الخلق فيه » وقطع فيه بعض خلق الأرض » ويقال :یر فيه بنو إسرائيل 
بقطع الاعمال وتركها© . 


)1( ابن منظور ١‏ أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم 4 ج3 » دار المعارف » القاهرة › 5 سا 
سبت ۲ » ص 1912 . 

)2( القرطبي « أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » » الجامع لأحكام القرآن » Tae‏ دار الکتاب العربي » 
بروت » ط ۰2 1372 هاء 1952 » ص 305 . 


' (3) ابن منظور ‏ ج 3 » ص 1912 . 
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قال Orbe sh‏ : السبت قطعة من الذهب cod‏ بذلك الیوم وقال أبو عبيدة : 
سمي بذلك لأنه يوم سبت فيه خلق کل شيء ‏ أي قطع وفرغ . وأصل السبت 
مصدر » يقال يسبت سبتا إذا قطع ثم سمي اليوم سبتا . وقد يقال یوم السبت » 
فیخرج مصدرا على أصله ؛ وقد قالوا : الیوم السبت فجعلوا اليوم خبرا عن السبت 
كا يقال : الیوم القتال . وقال قوم : نما سمي بذلك OY‏ الیهود یسبتون فيه أي 
يقطعون فيه الأعمال » وقال آخرون سمي بذلك نا لهم فيه من الراحة ‏ لأن أصل 
السبت هو السكون والراحة . ويقال ALU‏ مسبوت لاستراحته وسكون جسده . 

ویقال : إن أصل السبت هو افدوء والسکون في راحة ودعة . لذلك قیل AU‏ 
مسبوت ۰ دوه وسکون جسده واستراحته - كا ذکرنا WI‏ - وقال تعالى : 
ا وَجَعَلنَا تومَكُمْ سا 24 , أي راحة لاجساد ک . وقیل : إنه سمي سبتا OY‏ 
الله ( جل ثناؤه » فرغ يوم الجمعة ‏ وهو اليوم الذي قبله ‏ من خلق جميع 
aide‏ . 


dy‏ المخکم : و با oY‏ ابتداء الخلق كان من يوم الأحد إلى يوم 
اله ویو : فأصبحت يوم السبت BLD‏ 
ا نسم راهم fal‏ ا ول عي لت agli‏ را د 
فيه عن العمل والتصرف ؛ والجمع : : OE guns Cad‏ وأسیات . 


وقد سَبْتُوا یسبتون » ويسبتون وأسبتوا : دخلوا في الست » والاسباث : الدخول 


(1) انظر : الطبرسي « الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن ؛ ۰ مجمع البيان في تفسير القرآن » مج 1 » ج 1 » 
دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء بيروت » د . ت » ص 287 . 

(2) سورة Ll)‏ 4 » الآية 9 . 

1405 هر سب 1984 ¢ « ص332 . 

)4( انظر : ابن منظور » ج 3 » ص 1912 . 

)5( القرطبي » ج ۰7 ص 305 . 
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في السبت . CEM,‏ : قيام الیهود بأمر GE‏ . قال تعال  :‏ وَيَوْمَ لا یسیون 
لا أيهم ۰۳ وتال تعالى : ign doe gil BIY‏ یاس" والنؤم 
PE UE‏ أي : قطعا لاعمالکم؟ . فالسبت مأخوذ من SE‏ وهو القطع . 
فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقها . وقيل : مأخوذ من السبوت الذي هو 
الراحة والدعة© . 

وقيل : إنه من الخطا الظن Ol‏ تسمية اليوم السابع ب « السبت » ۰ سببها أن 
الله - سبحانه وتعالى - آمر بني إسرائيل فيه بالاستراحة ‏ وأنه عز وجل - 
السموات والأرض في ستة أيام » كان آخرها یوم الجمعة » ثم استراح وانقطع 
العمل » فسّمي السابع بهذا الاسم . وخطأ هذا الظن راجع إلى أنه لا بعلم في كلام 
العرب « Ee‏ ) » بمعنى استراح > وإنما معنى ( سب ) : قطع . وليس من اللائق 
SAE AI a‏ يقسي بور اح لا joe‏ إلا بعد 
ی ee‏ 


ل . والدليل على صحة هذا الرأي » ما روي عن عبد 
الله بن عمر » قال : خلق الله التربة يوم السبت » وخلق الحجارة يوم الأحد » وخلق 
السحاب يوم الائنین » وخلق الکروم یوم الثلائاء » وخلق الملائكة یوم امه 
وخلق الدواب يوم الخميس » وخلق ادم يوم الجمعة فيما بين العصر وغروب 
تن . وني الحديث : فما رأينا الشمس Ee‏ قيل : أراد أسبوعا من السبت 
إلى الست + » فاطلق عليه اسم اليوم » کا يقال : عشرون خريفا » alas‏ عشرون 
daw‏ ؟ وقيل : أراد بالسبت مدة من الأزمان » قليلة كانت أو كير 5 


(1) سورة الأعراف » الآبة 163 . 
)2( سورة الفرقان » الآية 47 . 

)3( ابن منظور » ج 3 » ص 1912 . 
)4( القرطبي » ج 7 ص 440 . 
)5( ابن منظور » ج 3 6 ص 1912 . 
)6( ابن منظور » ج 3 » ص 1912 . 
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ولیوم السبت قداسة خاصة عند الیپود » ویقع في الیوم السابع حسب ترتیبهم 
الخاص ALY‏ الأسبوع » ويحتفلون به أسبوعيا على مدار العام » إحياء لذکری اليوم 
السابع » حيث أتم الرب خلق العام في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع » وفقا 
لما ورد في المقرا . 

والكلمة العبرية TEU‏ «شبات = Shabbat‏ تعني : السبت » يوم 
استراحة » يوم عطلة . وهي متصلة بالفعل اثلاني اجرد في العبرية Nay‏ 
« شاف > Shavat‏ ) ومعناه : استراح » انقطع ony‏ تر فين ی iy‏ 
یوم السبت » أضرب «عن العمل ) ... ومنه oka) MEY‏ = 
Shabbatian‏ ) أي السبت » وهو من لا يعمل يوم السبت » و ES)‏ 
Shabbaton = 0g)‏ )»أي راحة تامة » التوقف التام عن العمل » عطلة عامة . 


حدر 0 أن العلماء لم ینجحوا في : of‏ آصول ام وت السبعة ( 
co ae‏ وبين ارم یی أو التقويم القمري . ومن ثم ) 
فان الغموض يكتنف أصل يوم السبت في اليهودية » ومع ذلك » يعتقد البعض أنه 


متصل بأطوان القمر الأربعة db‏ حين یعتقد me Oy el‏ يتصل بالكواكب السبعة 
السا Dy‏ 1 
يار ,۴ 


ويذهب بعض العلماء©) إل أن كلمة « شبات » عند اليبود » ذات أضول 


The Universal Jewish Encyclopedia , Vol .9 , KTAY Publishing House , INC . New York , 1969 , (1) 
P.295. 


INS MIN, 31 2, an نوتم‎ © 
3423 ‘ny INDI) atsun, OU دا ر‎ ITIP PSY IN 
The Universal Jewish Ency ., P . 295; Ency . Britannica , Vol . 19 , PP . 788 -789 . 


دیورانت « ول 4 ۰ قصة الحضارة » مج 1 » ج2 » ١‏ الشرق ٠ GM‏ » ترجمة محمد بدران » القاهرة 
ط ۰3 1965 ؛ ص 373 . 
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بابلية » بل إن عادة اتخاذ هذا اليوم « السبت » کیوم ذي قداسة خاصة ‏ قد جاعتهم 
أيضا من البابلیین . فکان البابليون بحتفلون بالیوم السابع » والرابع عشر ‏ والواحد 
E‏ > والثامن والعشرین من آیلول « سبتمبر Ce‏ بالاضافة إلى الیوم التاسع 
- أي eel‏ کانوا يحتفلون ۵ سبع مرات » ما بين اليوم السابع واليوم التاسع 
38 ( وهو اليوم التاسع عشر من الشهر Orr gu‏ . ومن ناحية أخرى » 
أطلق البابليون على الايام « الحرم » - أيام الصوم والدعاء - اسم « شباتو » أو 
١‏ سباتو ) OSapattu‏ . وكان « سباتو » البابلي اسما ليوم اکتال القمر في منتصف 
كل شهر » وفيه تستريح قلوب BY‏ عند البابليين » وكان من الضروري في هذا 
اليوم أن ترك الاعمال بشتى أنواعها » وینشغل الجميع باسترضاء الاطة عن طريق 
تقدیم القرابين لها . 
ورغم الا حتلاف الشاسع بين السبت bul‏ واليبودي » فانه من الواضح وجود 
روابط قديمة بینهما » یصعب تفسیرها . فإذا كان « سباتو » البابلي قد ارتبط بمنتتصف 
الشهر القمري ‏ فان اليپودية قد ربطت بين « السبت والشهر » عندما ذکرتهما 
ضمن مواسمها وأعيادها » على نحو ما ورد في Ul Oa‏ بالنسبة لاعتبار يوم 
السبت يوما للراحة » فيوجد شك فيما إذا كان « سباتو » البابلي قد اتخذ للراحة 
بشكل دوري ومتكرر أسبوعيا , أم OY‏ . وبالتالي فان فكرة اعتبار اليوم السابع » 
يوم راحة مقدسة ) يبدو أا فكرة 942 49 الأصا © 4 ترجع جذورها [ إلى فترة 


مبكرة من تاريخ بني إسرائيل . 


The Universal Jewish Ency ., P. 295 ; Ency . Britannica , 2. 788 . (1) 

(2) شلبي « أحمد » د ee.‏ مقارنة الأديان 19 » الهودية » القاهرة » 1966 » ص 282 . 

)3( انظر على سبیل الثال عا 8 ا : 13 « في الترجمة العربية : 11 » ؛ 2 مل 4 : 23 ؛ أشع 413:1 . 
1 ص , Ency . Britannica , P. 788 , 423 ‘Oy‏ 

The Universal Jewish Ency ., 2. 295 . (4) 


423 ل لاط‎ pry IN) 
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فیوم السبت عند الهود هو عیدهم الأسبوعي » وهم یقدسون هذا اليوم 
لاعتقادهم أن الرب استراح فيه بعد خلق العالم » ويبدءون الاحتفال به من غروب 
شعس يوم الجمعة » حتی غروب يوم السبت . 

والفكر الديتي الهودي يضح ی صؤرة برها الفكر الإسلائي ؛ 
حيث يشير الفكر اليبودي إلى أن « الإنسان ند لله وشريك له في خلق الكون » 
فالله عمل ثم استراح » والإنسان يعمل دوره في الق ثم عليه أن يستريح » وقد 
أوصت أسفار موسی بذلك » وحتمت التفرغ تماما عن العمل يوم السبت » وأبرز 
الأنبياء LAT‏ 00 يوم السبت وجعلوها مصدرا للروحانيات وللتشبه بالله الذي هو 
غاية ما OG gan‏ 


)1( شلبي » ص 282 . 
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الأسماء امختلفة لیوم الراحة عند الیهود 


أطلق بنو إسرائيل عددا من الأسماء على يومهم الأسبوعي المقدس - یوم 
الراحة - فعرفوه بها » واستخدمتها مصادرهم كلما أشارت إليه . وقد وردت هذه 
الأسماء اختلفة الدالة على هذا اليوم » في مواضع كثيرة ومتفرقة في أسفار العهد 
القديم » وفي التلمود. » وسائر الكتب الدينية المقدسة عند الیپود » کا استخدموا بعضا ' 
منبا في أناشيدهم الدينية المتعلقة بهذا اليوم » وكذلك في حديثهم اليومي » خاصة عند 
تبادل التحية فيما بيهم في هذا اليوم . ويمكننا حصر هذه الأسماء على النحو التالي : 

1- وشباث Oc‏ أي : السبت » وهو اسم يتصل ‏ 5 ذكرنا - بالفعل 
Nay ) C5 «‏ الذي يعني : استراح وانقطع عن العمل . فالانقطاع عن 
العمل هو آمر أساسي في الیوم السابع من أيام الاسبوع » والراحة فيه واجبة » ولذلك 
سمي هذا الیوم باسم « CEU‏ 

وقد ورد في سفر الخروج ( 12:23 ) ( ستة أيام تعمل عملك ¢ Lil,‏ الیوم 
السابع ففيه تستريج ١‏ 1315 ۱ ...۰۱ ا ورد في نفس السفر 
( 14-31 » ۰ ( فتحفظون الست لأنه مقدس لکم .... ا. 

١ - 2‏ هيوم هشفيعي Oe‏ أي : اليوم السابع . سمي يوم السبت في سفر 
التكوين ب ١‏ اليوم السابع » » وورد هذا الاسم مرتبطا بقصة خلق الكون » حيث 
استغرقت أحداث الخلق ستة أيام » ثم اكتملت العملية كلها عندما استراح الرب 
الخالق في اليوم السابع . 


)1( بالعبرية STEW‏ ۱ 
@ بالمرية 5157 °27 ¥ 
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oF‏ - ع 

فقد جاء في سفر التکوین 2 :1 - 3 » ١‏ فاكيلت السموات والارض وکل 
جندها » وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل . فاستراح في اليوم السابع 
مو جيم عبله الذي عمل . وبارك الله اليوم السابع وقدسه » لأنه فيه استراح من 
جميع عمله الذي عمل الله خالقا » . 

و - « شبّاث Oe‏ أي : سبت راحة . إذا كان الرب قد أنجر أعمالا 
محددة في كل يوم من الأيام الستة حتى أنبى عملية خلق الكون » فماذا خلق في 
اليوم السابع ؟ 

يرى حكماء الیود وفقهاؤهم“ أن هذا اليوم كان متمما لعمليات الخلق 
جميعها . فبعد أن dl‏ الرب عمليات خلق الكون » ۸ يكن هناك إلا شيء واحد 
جب عمله » وهذا الشيء هو ( الراحة » » وهذا cle‏ السبت ) » فجاءت 
« الراحة » » ومن شم جاء الاسم : ١‏ شبات منوحا ) . 

BES « - 4‏ قُودش Oe‏ أي : السبت القدس . فضلا على أن هذا الاسم 
يدل على حتمية الانقطاع عن أي عمل في هذا اليوم » فإنه يدل أيضا على الروح 
الخاصة المميزة لهذا اليوم » ويشير إلى مدى قداسته عند بني إسرائيل . وقد ورد 
هذا الاسم في كثير من المواضع في القرا » بل وأكدت على قدسيته كل الصادر 
اليبودية . 

ففي سفر التكوين 3:2 « وبارك الله اليوم السابع وقدّسه ... ) . 

فتقديس السبت من الوصايا الأساسية والجوهرية في اليپودية » وشاهد ذلك ما 
ورد - على سبيل المثال - في سفر الخروج 20 : 8 ( اذكر يوم السبت لتقدسه ) » 


(1) بالعبرية 2 ال 7 an:‏ 5 

۲۰20 (A272) 227 On TN 0272© 
INS wa ر درا وزرا ر‎ AW + O° TY? 
. 12 Wy, در ص‎ orswins دید‎ 

(3) بالعبرية زیاج آل wp‏ « انظر خر 16 : 23 4 . 
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وفي التثنية 5 : 12 ( احفظ يوم السبت لتقدسه .... ) » وفي خروج 11:20 ۱ . 
لذلك بارك الرب یوم السبت وقدّسه 4 » کا ورد في نفس السفر « فتحفظون السبت 
لأنه مقدس لكم .... ۲۳ و ... وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس 
للرب ۰۰ وی سفر نحميا 9 : 14 « وعَرشهم سبتك القدس .... ١‏ . 

و - Silay‏ الوم ^ , أي : سبت سلام . إن تسمية يوم السبت بهذا 
الاسم » دلیل على أهمية العيش في سلام في هذا البوم » فیجب أن تحيّم على الجميع 
روح المرح والسرور والسلام » ويجب أن يشعر الفرد والجماعة بنوع من الطمألينة 
في هذا اليوم . وقد صار هذا الاسم « LE‏ شَالُومْ ) يستخدم كعبارة عة وتحية 
خاصة » يتبادها البود فيما بينهم في يوم السبت . 

6 - « شبّاث هَمَلَكَا ٩۰‏ أي : السبت الملكة . تشير هذه التسمية إلى الكانة 
العظيمة التي يحتلها السبت في نظر حافظيه » ففي تشبيه يوم السبت بالملكة » إظهار 
لجلال هذا اليوم وأهميته . يبدو ذلك واضحا عندما ينتظر المبودي مجيء السبت کل 
أسبوع وكأنه على موعد مع ملكة متوجة قادمة » أو كأنه يستقبل عروسا في ليلة 
زفافها© . 

ويصف علماء التلمود استقبال يوم السبت وكأنه « استقبال ملكة ) » فیروی 
أن الربي PL‏ كان يكتسي أببى حلله ويقف مساء السبت في وقت الغسق 


)1( خر 14:31. 

)2( خر 31 : 15 : 35 : 2 . 1 

۲21 زب‎ NAY inh رم‎ 

و بلس Na‏ وودم 73 . 
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York , 1910 , P.155 ; Gaer ( Joseph ( & Wolf ( Rabbi Alfred ) , Our Jewish Heritage , first Ed ., 
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ویقول : « هيا تعالوا » لنذهب إلى السبت ... الملكة Pe‏ . وقد تردد هذا الاسم على 

ألسنة بني إسرائيل » وشاع استخدامه في الا داب الدينية والتفاسير والقصص والأشعار . 
واحتل اسم « السبت الملكة » مکانة Gat dele‏ زعماء ( القبالا ,© من 

تلامید الالهي wer‏ سحق » الذین نظموا العدید من القصائد الدينية في استقبال 

السبت ۰ فتغنت بها تلف طوائف بني إسرائيل في هذه الناسبة » ولاقت انتشارا 

واسعا بينباءومن بين هذه القصائد » أنشودةط72 +-77«أي : هيا نذهب يا 

SS 
.  ةكلملا تعالي يا عروس ین تعال ا رو . أيتها‎ « 


naw) » p2 نادي‎ sMIPh Wen 18332 م »م‎ 
(NY HP 


2 ال م تالا EE‏ حركة ظهرت في الفرن الثالث عشر ء ويحفت عن وسيلة أخرى غير الفلسفة 
لمعرفة ماهية الرب والعالم + وتتميز هذه الحركة باتجاهها نحو الباطنية . فالقبالا هي علم التأويلات الباطنية 
والصوفية عند الميود ؛ والمعنى الأصلي Tapes‏ في العبرية هو التقاليد التوارئة عن الآباء 
والأجداد » وكان ead‏ بها عل وجه العحدید WOE‏ الشفوي المتناقل لليبودية » وهو ما یعرف باسم الشريعة 
الشفوية » ثم أصبحت منذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي تعني الأشكال التطورة للتصوف و ١‏ العلم 
الحاحامي » في المبودية » فضلا عن مدلوها الأكثر عموما على كل الذاهب الباطنية في الييودية منذ بداية العصر 
السيحي وحتى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي . وتثل القبالا أقصى ازدهار التفكير الأسطوري في اليهودية » 
وقد اتخذها إبراهام ابن داود وسيلة لابعاد الهود عن نزعة موسی بن میمون العقلية » أما آبراهام بن شموئیل 
أبو العافية « 1240 - 1291 Maes cass‏ غر ایا دا ای او فما ا et‏ 
حلت القبالا أو التفسير القبالي محل كل كتب الوبود الدينية في القرن السادس عشر . وأهم كتب القبالا ؛ يسمى 
ال « زوهار » » وظهر حوالي سنة 1300 م مكتوبا باللغتين العبرية والآرامية » وهو بمثل الاتجاه النظري والاتجاه 
العملي للقبالا . انظر : عبد المجيد و محمد بحر » د . 4 المهودية ‏ القاهرة » 1978 > ص 153 - 162 ؛ المسيري 
« عبد الوهاب محمد » د . » » موسوعة الفاهيم والمصطلحات الصهيونية » القاهرة » 1975 م » ص 290 - 291 . 
Bamberger ( Bernard j . ( , The story of Judaism , New York , 1957, PP. 198 - 208.‏ 
pig > °27 ‘monn (3)‏ واخمصاره ر يم + ٠١7‏ 
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راحة السّت في الفکر اليپودي 


) مغزاها وقدمها ( 


إذا كانت دول العام وشعوبه تعرف OV‏ أياما للعطلة » فإن معظم هذه العطلات 
يكون عادة في تاريخ معين أو يوم حدد كل عام » وتُعرف بالعطلات السنوية . وفي 
هذه العطلات تتوقف الصا والمؤسسات الحكومية عن العمل » وتُعطل فيها المدارس 
ات نلک تفع اند زرد تتوقف عن العمل تماما في جميع المواقع » 
خاصة إذا كانت هذه الأعمال تتعلق بشتون حياتها اليومية » أو إذا كانت تندرج 
تحت ما يوصف بالأعمال الحرة أو القطاع الخاص . 


لو كان آهم آیام العطلة اليبودية Sh‏ أسبوعيا » بصفة دورية ومتكررة » وهو 
يوم الراحة - یوم السبت » الذي لا يُعتبر فقط العطلة الأکثر شیوعا بين المبود ؛ 
لکنه یعتبر أيضا آکثر عطلاعهم قداسة . فالسبت هو یوم العطلة الوحید - بين جمیع 
العطلات - الذي أمر به وفرض في الوصایا العشر » حیث ورد في الوصية الرابعة : 

« اذكر يوم السبت لتقدسه . ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك . وأما الیوم 
السابع ففيه سبتٌ للرب إلهك . لا تصنع عملا ما نت وابنك وابتتك وعبدك 
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك . لأن في ستة آیام صنع الرب السماء 
والأرض والبحر وكل ما فيها . واستراح في اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقدسه OC‏ 


(1) خر 20 :8 - 11 ؛ وقارن تث 14,12:5. 
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ویعتبر الفکر الديني اليپودي هذه الوصية واحدة من أعظم الاسهامات التي قدمها 
بنو إسرائيل للجنس البشري » فقبلها لم تعرف أية أمة على وجه الأمرض یوما للراحة 
Me pu‏ » حيث كان الناس يعملون يوميا » طوال العام » باستثناء العطلات 
الخاصة أو السنوية . فدائما كان الراعي فوق التل » والزارع في الحقل والوادي » 
والنسًاج على الآلة في المصنع » GIy‏ على دولابه » والخادمة تنبض بواجباتها في 
البيت ... كلهم يعمل دون انقطاع أو توقف » ولو ليوم واحد في السنة بطوها . 

وترتبط وصية السبت بالمعاناة التي عاشها بنو إسرائيل في مصر » فأولئك الذين 
كانوا عبيدا في أرض مصر » أيام الفراعنة » تخلصوا من نير العبودية » لذلك أمرهم موسى 
عليه السلام - حسب الفكر اليپودي - بأن يتقيدوا بيوم للراحة كل أسبوع ولم CAE‏ 
هذه الوصية بني إسرائيل - فقط - الذين قبلوا الشريعة » ولكنها خصّت أيضا جميع 
الخدم والخادمات الذين یدینون بديانات أخرى » بل إنها عُنيت كذلك بالحيوانات التي 
تخدم في الحقل . ومن ثم يتضح أن هذه الوصية تحث الیپود على التحلي بالرحمة والشفقة 
التي يبرزها عمليا يوم السبت عندما يتيح فرصة الراحة لعبيده وحيواناته أيضا" . 

لقد تالفت في السبت BM‏ مفاهم : مفهوم الخلق © والفهوم الاجتاعي أو 
الانساني » ومفهوم التحرر من العبودية بخروج بني إسرائيل من مصر . 

فمثلما استراح الرب بعد هذا العمل الشاق الذي قام به طوال ستة أيام الخلق » 
يجب أن يستريم الإنسان أيضا بعد عمله وكدحه طوال الستة الأيام الأولى من 
الأسبوع . فالإنسان مطالب بأن يحاكي الرب - حسب الفكر اليهودي - في 
أعماله » وأن يسلك طرقه وأساليبه » ومن ثم » كان عليه أن يكرس السبت 


. Gaer & Wolf PP. 66 - 67 (1) 
, Joseph , 2. 153 (2) 
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کیوم بپجة وراحة وقداسة » حسب مشيئة الرب . 

وقد رسخ الفهوم الاجتاعي أو الانساني للسبت في قلب اليبودي من خلال تلك 
المشاعر والأحاسيس الدافعة التي cue‏ في هذا اليوم في إحساسه القوي بالمشاركة 
الجماعية » ey‏ على البر والاحسان » والیل إلى فعل الخير » وحماية الضعفاء 
والفقراء » والمظلومين والمضطهدين والمستعبدين » والسعي إلى العدالة الاجةاعية , 
فحسب وصية السبت » اعتبر اليپودي نفسه مسئولا عن راحة لا خرین في يوم 
aller‏ » فقد ate‏ عل التفكير في خادمه وأمنه: والغريب » CALM‏ 
واليتتم - بيغا هو في غمرة استمتاعه ببهجة السبت - وفي الوقت الذي أمره الرب 
أن يحتفل هو Lad‏ بالسبت ویسترج . تقول الوصية : 

( .... وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن 
أمتك والغريب )© » وفي فقرة أخرى » وبتعبير آخر : « وأما اليوم السابع فسبت 
للرب لك لا تعمل فيه عملا ما » أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك 
وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريج عبدك وأمتك لك )© . 

ويرتبط هذا المفهوم الاجتاعي ارتباطا شديدا بمفهوم الخلاص والتحرر من العبودية 
بخروج بني إسرائيل من مصر » وامتنائهم للرب » مخلصهم ومحررهم : 
- « واذكر أنك ES‏ عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة 
وذراع مدودة ؛ لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت OG‏ 


The Universal Jewish Ency ., 2.295 : (1) 
۱۱۱2۲ رضاح‎ 0 , (WN) 4723773 
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LS‏ تحرر بنو إسرائيل وتخلصوا من أعباء العمل الجائر طوال تلك الأيام التي 
قضوها في مصر » فرض السبت حتی يكون « راحة » لجميع المضطهدين والمظلومين 
منهم » وحتى يتحرر الجميع في هذا اليوم من كل قيد » ويبعث فيهم الأمل في مستقبل 
أكثر إشراقا . لقد صار السبت كذلك « ذكرى لأحداث الخروج من مصر )© . 

إن وصية السبت قد OT‏ يوما واحدا للراحة » كل سبعة أيام » يلتزم به كل 
من يعمل ويكد على الأرض . وجدير بالذكر أن الوصية لم تشر إلى السبت بوصفه 
يوما للراحة فقط ‏ لكنه Lad‏ يوم تقدیس وعبادة . 

وما لاشك فيه » أن الإنسان يكون في حاجة ماسة إلى الراحة والتوقف عن العمل 
من حين لآخر » ولا يستطيع أي إنسان أن يعيش سنوات حياته في عمل مستمر 
ومتواصل » دون أن يؤثر ذلك - يوما بعد يوم - في قواه الجسمانية والعقلية » 
وبالتالي في درجة كفاءته وإتقانه لاعماله » ومقدار ما يع إنجازه من هذه الأعمال . 

فالراحة ضرورية للحفاظ على صحة الجسم ونشاط العقل » وتكون ذات تأثير 
ملموس إذا ما حافظ عليها المرء بصفة دورية ومنتظمة ؛ لذلك كانت راحة يوم 
السبت ١‏ الاسبوعية » مجددة للنشاط » استعدادا للبدء في أعمال أخرى لاسبوع 
جدید . 

واحافظة على صحة البدن وسلامة العقل والتفکیر هي جانب واحد من الغرض 
الذي من أجله رضت راحة السبت ‏ فهناك جانب أسمى وأهم » نصّت عليه الوصية 
الرابعة عندما قالت : « اذکر یوم السبت لتقدسه )© » و « احفظ یوم السبت 
لتقدسه ... )© , 


وربط السبت في العهد القديم بعملية خلق الکون » وخروج بني إسرائيل من 


The Universal Jewish Ency ., P. 296; (1) 
82 ‘by ر‎ 0 

)2( خر 8:20 . 

)3 تٹ 5 :12 . 
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مصر(" » يشير في مضمونه إلى أن هذا اليوم ليس للراحة الجسدية فحسب » بل 
يجب تكريسه للنشاط الديني والروحي . فالواجب أن يتذكر الييودي دائما هذين 
الحدثين » وأن يعترف بالجميل الذي صنعه الرب له » وأن ينفذ أوامر الرب الذي 
خلقه - وخلق كل شيء - وحرره . فلم تُفرض الراحة الإجبارية في يوم السبت 
لحفظ قواه الجسدية والعقلية فحسب ‏ ولكن - أيضا - لإتاحة. الفرصة أمامه 
للاتصال بالذات الإلهية » بعد أن أبعدته عن ذلك مشاغل الحياة وتزاحم الأعمال 
طوال الأسبوع » فيجب أن تصفو الرواح في هذا اليوم » وتخلو بنفسها بعد مشاغل 
الأيام الستة© : « وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب [لهك ... )© . 

وقد وضع التلمود قاعدة أساسية للنظام الصحيح الذي يجب أن يتبعه بنو إسرائيل 
في أيام عطلاتهم » فأشار إلى مراعاة أن يكون ١‏ النصف للرب والنصف ٠‏ 
لأنفسكم ٩»‏ . ومن ثم » يجب أن تُشبع حاجات الروح والجسد معاء ولا يجب 
على اليپودي أن يبتم باحدهما على حساب الآخر . فحتى يحافظ على قداسة السبت » 
يجب أن يكرس جزءًا من هذا اليوم للمارسات الدينية » فيعكف على الصلاة وقراءة 
النصوص المقدسة » ويستغرق في التأمل والتفكير فيما dat‏ به من صنائع ومخلوقات 
في هذا العام » ويفكر أيضا في صانعه وخالقه . فإذا كانت وصية السبت تفرض 
على اليپودي أن يستريم في هذا اليوم » EB‏ تنببه إلى أنه يعيش حياته من أجل أشياء 
أسمى من المتعة واليپجة والراحة التي يتيحها له هذا اليوم . 

وحقيقة » لا يوجد من يعرف متى كان أول احتفال بالسبت » ولكن الأرجح 
أنه أقدم من جميع العطلات Ad gl‏ . 


(1) تك 2: ۰3-1 خر 20 : 11 ؛ تث 5 : 15 . 


206 “Ay , ۷ 
. Joseph , P. 154 (2) 


)3( خر 10:20 ؛ تث 5 : 14 . 
Joseph , P. 155 (4)‏ . 
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وتبعا لاحدی الأساطير القديمة » يقال : إنه قبل خلق العام بزمن طویل » خلق 
الرب الملائكة وروح آدم by.‏ أول سبت بعد خلقهم ‏ تجمعوا في السماء السابعة 
حيث تغتوا : « انه سبت للرب » ليكن مجد الرب دائما إلى الابد » . 

وتصور أسطورة أخرى أن هناك ملاکا للسبت جالسا فوق عرش امجد » يرقص 
آمامه » في يوم السبت » عدد هائل من الملائكة » يعون مدحا لیوم السلام والراحة » 
الذي يعتبر - حسب قوم - دلیلا ینذر بعالم قادم » حيث يعيش کل سکان 
الأرض في سلام دام » لأن كل يوم سیصیر حيكذ سبتا . 

وني أيام الملوك - منذ قرون عديدة خلت - احتفل بالسبت في آورشلم بإقامة 
الطقوس والشعائر العظيمة التي تليق بمكانة هذا الیرم dy.‏ ذلك امن + am coil‏ 
أقدم المزامير » التي أنشدتها جوقة tall‏ في ذلك اليوم » السبت" . 


ويروي التلمود عددا كبيرا من القصص التي تبدف إلى جعل يوم السبت یبا 
وغاليا عند هؤلاء الذين يحفظونه . ففي إحدى هذه القصص » يُروى أنه عندما صعد 
مومى إلى جبل سيناء » قال له الرب : « لدي هدية ثمينة في خزانتي » أريد أن أقدمها 
لإسرائيل » » فسأله موسی : « أهي الوصايا العشر ؟ » . قال الرب : « إني سوف 
أعطيبم أيضا الوصايا العشر » ولكن هذه الهدية مختلفة » فسأله موسی : « هل هي 
كتب الشريعة المقدسة ؟) . فقال له الرب : « إني سأعطي لهم أيضا كتب الشريعة 
القدسة ‏ ولکن هذه الهدية مختلفة ) . فسأله مومی : « أهي قدس الأقداس في معبد 
أورشلم » . قال الرب : ١‏ إني سأعطهم قدس الأقداس في معبد أورشلم » ولكن 
هذه الهدية dad‏ أكثر من كل ذلك أيضا » . فسأله : « ماذا Ke‏ إذن أن تكون ؟ » . 
قال الرب : « با السبت OE‏ 

وتقول قصة أحرى : إن اثنين من الملائكة یصحبان کل يبودي عائد إلى بيته 
من العبد « أو السیناجوج » ۰ عشية كل سبت - آحدهما ملاك حسن وطیب ؛ 


. Gaer & Wolf , PP, 67 - 68 (1) 


Ibid , P. 68 ; See also : The Universal Jewish Ency ., 2. 295 ; Ency . Judaica, Vol ۰ 14, 2nd (2) 
. Printing , Jerusalem , 1973 , Col. 563. 
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والآخر ملاك سیی* وشرير . وعند دخول البیت » |ذا كانت أنوار السبت مشتعلة › 
والمائدة معدّة iyo‏ السبت » والبيت نظیفا وبرّاقا » وجميع أهل البیت فرحين بهذا 
اليوم » ويعيشون في روح العطلة » فان الملاك الطيب يدعو قائلا : 

« لتكن مشيئة الرب أن يجعل السبت القادم مثل هذا السبت » . وعندئذ » يكره 
اللاك السيىء على الهمس ‏ خجلا - في صوت منخفض قئلا : ١‏ امين » . أما إذا 
كان البيت غير منظم » وتسوده الفوضى » وغير مهيل لاستقبال السبت » وأهل البيت 
قانطين « ويعيشون في حصام وشقاق » فان الملاك السبی* يقول مبتهيجا : 

١‏ لتکن مشيئة الرب أن يجعل السبت القادم مثل هذا السبت ٠‏ و 
اللاك الطيب في صوت منخفض » بأسف tly‏ › قائلا : د امین ۵ 

وهناك أساطير أخرى كثيرة عن السبت . فیقال في إحدى هذه roe‏ 
السبت يختلف كثيرا عن بقية أيام الأسبوع » حيث إنه مع ظهور نجمة المساء في 
يوم الجمعة » أي عندما يبدأ السبت في الدخول » يتشبع المواء برائحة رقيقة وطيبة » 
من نوع خخاص ء لا يعادلها أي نوع من العطور . ولكن هذا العبير لا يستمتع به 
سوى هؤلاء الذين يراعون السبت ويحافظون على قداسته . وهذه الرائحة الطيبة 
تتخلل أيضا طعام الأتقياء » فتكسبه نكهة ألذ من أي طيب على وجه الأرض . 

وتروي قصة أن حاکا رومانيا زار ذات مرة حاخاما كبيرا في السبت . وبعد 
أن أكل الحا ما قدّم | ليه من طعام » هتف قائلا : « ما ألذ مذاق هذا الطعام !! ) 

فقال الحاخام المضيف : ١‏ إنه الطيب الذي يعطي الطعام نكهته ) 

فقال SUI‏ الروماني : ١‏ إذن يجب أن آمر بكمية. كبيرة من هذا الطيب » فما 
اسمه ؟ ) . أجاب الحاخام : « يسمى السبت » . 


فقال الحا : « ۸ أسمع أبدا عن طيب اسمه السبت » فأين ينبت وینمو ؟ ) . 


. Gaer & Wolf , PP. 68 - 69; Ency . Judaica , Col . 564 (1) 
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اخات الحاخام : ( إنه ليس عشبا » ولا ينمو » ay‏ يوم الراحة » ويسمى 
السبت ) . 


فقال الحا الروماني ساخرا : « كيف يختلف السبت عن أي يوم اخر ۱۴ ) . 
أجاب الحاخام متسائلا : « وكيف تختلف أنت عن أي روماني آخر ؟! ) . 
قال TU‏ « راق للإمبراطور أن يشرفني فعيني حاکا » . 


قال الحاخام : « وراق للرب أيضا اليوم السابع من بين أيام الأسبوع ‏ فسمّاه ‏ 
السبت )© , 


. Ibid , PP. 69 - 70; See also : The Universal Jewish Ency ., 2. 295 (1) 
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يوم السبت في القرا 


(أ) تاريخ بدء تقدیس السبت 


إذا كان الأمر بحفظ السبت وقداسته قد ورد أصلا في الوصایا العشر ‏ فان ذکر 
هذا الیوم لم يرد في هذه الوصایا فقط » بل ورد ذکره مقدار مائة وست مرات في 
الکتاب القدس ‏ ومن ثم يكون ذکره قد تکرر مرارا أكثر من أية عطلة og pl‏ 
و کانت أحداث خلق العام هي أول مناسبة يُذكر فیها شيء عن ١‏ اليوم السابع » 
في العهد القديم . ففي بداية سفر التکوین » حيث نجد قصة خلق ON)‏ » وعند 
ile‏ أيام الخلق الستة » > تجيء کلمات السفر عن البوم السابع » > على النحو dul‏ : 
eae aes‏ رن ار Be a‏ 


eee‏ الم لس يت و 


Gaer & Wolf , P. 68; (1) 
5 لكل‎ NWS , (nun) 93197 + ۱۱۲ 


۱ wena ONnIpy) DTN 
. 2-1 ys “I117 ‘IQ IIIT Wye 
00 oe Bese y2 Diva Tage. (2) 
. npn SEL نما 2 الى‎ (7 ۵ ۰ 


لنت واستراح في الیوم السابع من جميع عمله .... لأنه فيه استراح من جميع عمله ... » تك 3-1:2 . 
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وتشیر هذه الفقرات إلى خصائص الیوم السابع وفضله » فهو یوم استراحة وتوقف 
عن العمل » ملژه بركة وقدسية » فضلا عن إشارتها إلى ارتباط هذا الیوم SIA‏ 
الکون . 

ویذهب الفکر الديني المودي إلى أن أسباب تقدیس السبت متمثلة في هذه 
الفقرات » رغم أن اسم هذا اليوم « السبت © ۸ Plead SH‏ ویعتقد اليهود 
اعتقادا راسخا آن الرب قد منح شعبه الختار » يومه الختار » ( يوم السبت » » الذي 
احتل مکانة حاصة ومقدسة عند بني إسرائيل© . 

ویذهب الفكر الديني السيحي إلى الاعتقاد بأن هذا « اليوم السابع » كان معروفا 
بیوم الرب قبل أن یتسلم بنو إسرائيل الشريعة المكتوبة » وأن هذا الیوم قد استمد 
کیانه ومكانته من الرب ذاته ع الذي با رکه ae)‏ . ویذهب الفکر السيحي إلى 
أن Ly pal‏ یکون قد عرف هذا الأمر وأخبر به أبناءه > ولکن منهم من انحرف 
وزاغ عن الرب . فاستخدم أي يوم من أيام الأسبوع من أجل ( الراحة 
الجسدية )© . 


ويشير الفکر السيحي os LY of J‏ - في الغالب — قدسوا اليوم a‏ 

ليذ کرو فيه أعمال الرب في أيام الخليقة » وقدرته وعناییء) . والارجح آن 
بعض الشعوب الوثنية قد أحذت هذا الأمر عن الآباء بطرق الوراثة والتقليد . 

رن Jes‏ - كانوا يقدسون اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين 

والثامن والعشرين من كل شهر" . وكان البابلیون يتطلعون إلى اليوم السابع كيوم 


Ency . Judaica , Col ., 558 (1)‏ . 
ONIN 2001 ANAT ©‏ 7137م , برط 14 . 
)3( ملطي « تادرس يعقوب » القمص » » السیح في سر الأفخارستيا » ط 3 « بالعبرية 4 » الإسكندرية › 
1985 « ص 49 . 
(4) جرجس ١‏ نجيب » الأرشيدياكون » » تفسير الكتاب القدس » ج 2 شرح سفر الخروج » القاهرة و د . 
نت . ۷ ص 206 . 
)5( المرجع السابق + ص 206 ؛ وقارن : دیورانت ۾ ص 373 ؛ 
saya 2 ۷ 0‏ , لا 423 زر 
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عيد لاثنين من امتهم » فکانوا یتوقفون عن العمل والسفر ویتتعون عن الکلام » 
وفي الساء يقدم اللك التقدمات للالهین" . ولا تغرب العبرانیون في مصر 
يغلب على الظن آنهم حافظوا عليه بقدر استطاعتهم » وربا أهملوه أحيانا بسبب 


ما * 2 
ظروف حیاتهم "۲ . 


ویذهب الفکر السيحي إلى نقطة آبعد من ذلك » عندما يثير مسألة العلاقة بين 
السبت المبودي وسابع أيام الخليقة . فلما كانت كلمة او بل ١‏ شبات : السبت ) 
تعني ( راحة » في اللغة العربية » فإن التشابه موجود بين السبت وسابع أيام اخليقة 
من حيث إن كلا منهما خلو من العمل وإن الراحة هي السمة المشتركة التي تميزهما . 
ومع ذلك » فإنه لا يجوز القول - حسب Sal‏ السيحي - بان #لیوم السابع من 
الحايقة هو السبت الممودي » أو أن السبت الييودي هو نفسه السابع من الخليقة . 
ويؤيد هذا الاخحتلاف الكلي بینپما » ما ورد عن اليوم السابع في تك 3-1:2. 
الخليقة » على النحو التالي : ۱ 

1 - الاسم : لم یذکر الکتاب القدس أن سابع أيام الخليقة هو ذانه یوم 
السبت الهودي . ويبدو ذلك واضحا من خلال فقرات سفر التکوین 3-1:2 . 

2 - تاريخ وجودهما : حيث ورد « اليوم السابع » للمرة الأولى في الکتاب 
القدس عندما تناول قصة خلق العالم » وما تضمنته من عمليات الخلق التي تمت 
في كل يوم من الأيام السبعة للخليقة . أما ارتباط هذا اليوم باسمه « السبت » فقد 
ظهر لاول مرة في حادثة نزول المن والسلوى بعد خروج بني إسرائيل من مصر . 

3 - يوجد فرق كبير بين مدة السبت اليبودي وسابع يوم الق . فقد توصل 


The Universal Jewish Ency ., 2. 295 = 
See : Ency . Britannica , P. 788 


)1( ملطي » ص 50 . 


)2( چرجس ۰ ص 206 . 
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علماء العصر الحديث إلى أن مدة الیوم الآن تختلف عن مدته یوم الخليقة » فاذا 
كان اليوم OW‏ أربعا وعشرین ساعة » فان یوم الخليقة طول من ذلك بكثير . 
ولاشك أن موسی عليه السلام - حسب الفكر المسيحي - Sad‏ أحداث الخلق بلغة 
قومه الذين اعتادوا إطلاق لفظة « يوم » على زمن مطلق . فاحیانا » يُقصد 
ب « اليوم ) و تن زین بعل عو ها ورد #۸۱۸۰۵ دک 
السموات والارض حين Sale‏ . يوم عمل الرب الاته الأرض والسموات ). . فان 
اللاحظ هنا أنه قصد ب « يوم ) : کل أيام الخليقة . ويؤيد هذا الاختلاف آأیضا 


أن کاتب سفر التکوین حدّد أيام الخليقة الستة بذکر خاتمة خخاصة لكل يوم منها » 
بقوله : « وكان مساء وكان صباح يوم واحد ) . 

« تك 5:1 راجع 23,19,13,8:1 ,۰ أما اليوم السابع فإنه لم يحدده 
بهذه العبارة » ما يدل على اختلافه عن بقية الأیام السابقة© . 

وم يذكر الكتاب المقدس أي يوم حاص بالعبادة gal)‏ > منذ شاعم الا بعد 
خروجهم من مصر . وني سنة الخروج صدر لاول مرة في تاریخهم - حسب 
مصادرهم - آمر مومی عليه السلام بحفظ السبت کیوم « عطلة » فقط Yc‏ کیوم 

۶ é 5 : 

bee i ea eee‏ ی نیا آمر رجال 
dD‏ حر 16 :23 ) . 

فرغم أن تقدیس یوم السبت » بالراحة والکف عن السعي والعمل » يرجعه الفکر 
الديني المودي إلى بداية الخليقة » مستندا في ذلك إلى ما ورد في رواية سفر التکوین 

1 0 

3-2 إلا أن حكم هذا اليوم » وتعظم اسمه » قد اعطیا لبني إسرائيل للمرة 


الأولى عند نزول ella‏ عندما كانوا يهيمون على وجوههم في صحراء سيناء » 


(1) تادرس و صموئیل » الشماس » » يوم الرب » ط 1 , القاهرة » 1656 ش - 1940 م » ص 29 - 30 . 
(2) المرجع السابق »> ص 26 ۰ 27 . 


في فترة التيه . فقد آخبرهم مومی عليه السلام أن هذا اليوم السابع هو « عطلة » 
سبت مقدس للرب 6 . 

ويروي لنا العهد القد © حادثة نزول الن والتقاطه E‏ 
امحافظة على يوم السبت » وقداسته » والكف عن القيام بأي عمل فيه » هي من 
أوامر الرب ووصاياه التي أبلغها موسى لشعبه . وتعتبر هذه الحادثة بمثابة المثل العمل 
الأول الوارد في العهد القديم الذي سجل لنا لأول مرة أمر الرب بالتوقف عن العمل 
يوم السبت؟ » والكف عن السعي » حتى لو كان ذلك سعيا لتوفير الطعام . 

فبعد خروج بني إسرائيل من مصر » تذمرت كل الجماعة على موسی وهارون 

في البرية » لا ل نهم أوشكوا على الموت جوعا » لقلة الطعام » بعد أن كانوا يعيشون 
في نعم مصر وخيراتها ققال الرب لوسی هأنذا أمطر لكم خبزا من السماء فیخرج 
الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها . لكي أمتحهم أيسلكون في ناموسي أم لا . 
ويكون في اليوم السادس eel‏ عون ما Ok‏ به کون سمي ما باقطرنه يونا 
فيوما ) « خر 16 : 4 - 5») . ( وحدث في المساء أن صعدت السلوى وغطت 
احلة » وفي الصبا ح كان سقيط الندى حوالي احلة ) . وعندما ارتفع سقيط الندی » 
ال ا ا 
مومى لبني إسرائيل a cer‏ الذي آمر به الرب . التقطوا منه كل واحد 
غل حسب ST‏ » ؛ وآمرهم آن یأخنوا منه بمدد نفوسهم ‏ ون احا کل واحد 
للذين في خیمته » وحذرهم موسی ألا بيقي أحد منه إلى الصباح » « لكنهم لم 
العم ser eure a earner Oe‏ 
عليهم موسی « خر 16 : 13 - 21 ) . 


63-16 دعر‎ WMS WIP تچ ااام ای“‎ 0 
, See: Ency . Britannica , P. 788 

(2) سفر الخروج » الاصحاح السادس عشر . 

ay) ۵۱۷1۱۷ ©‏ , لاه 422 رز 


See : Ency . Britannica , P. 788 
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« ثم کانوا في الیوم السادس آنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرین للواحد . فجاء 
کل روساء الجماعة وأخبروا موسی . فقال شم هذا ما قال الرب . غدا عطلة سبت 
مقدس للرب . اخبزوا ما تخبزون » واطبخوا ما تطبخون . وکل ما فضل ضعوه 
عند bin)‏ إلى الخد . فوضعوه إلى الغد AE‏ موسی . فلم ينتن ولا صار فيه 
دود . فقال مومی : كلوه الیوم لأن للرب اليوم سبتا . اليوم لا تجدونه في الحقل . 
ستة أيام تلتقطونه . وأما الیوم السابع ففيه سبت . لا يوجد فيه ) 26-229 ) . 


« وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا لیلتقطوا فلم يجدوا . فقال 
الرب لوسی إلى متی تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي . انظروا : إن الرب أعطاكم 
مکانه لا يخرج أحد من مکانه في الیوم السابع . فاستراح الشعب في البوم السابع » 
( 27 - 30 ) . ۱ 

ونتبين من حادثة نزول الن والتقاطه » أن هدف الرب من إعطاء الخبز الضاعف 
في الیوم السادس هو أن یستویج بنو إسرائيل في اليوم السابع راحة بدنية . ويتضح 
ذلك من جملة : « الرب اعطاع السبت 4 و خر 16 :429 أي منحکم عطلة 
وراحة بدنية » وهي تشبه ماما مضمون ما ورد في جملة : « فاستراح الشعب في 
الیوم السابع » « خر : 16 : 30 ) . 

ومن الملاحظ هنا أيضا » عدم ذکر أي شيء عن البوم السابع کیوم عبادة » وأن 
كل ما في الأمر أنه يوم ١‏ سبت » أي « يوم عطلة أو راحة بدنية » لبني إسرائيل 
فقط . کذلك ‏ لم يذكر بالتحديد اسم ذلك اليوم السابع » الذي ۸ يكن السابع 
من أيام الاسبوع » بل إنه السابع من وقت نزول ODM‏ . « ستة أيام تلتقطونه . 
وأما الیوم السابع ففيه سبت . لا یوجد فيه ) « خر 26:16 4 . 


(1) تادرس »> ص ۰27 28 . 
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(ب) السبت في الوصایا العشر 


ظل بنو إسرائيل ینقطعون عن العمل » ویستریحون في الیوم السابع » مند حادثة 
نزول oll‏ » واستمر الحال على هذا النوال طوال فترة التيه في البرية . وحدث خلال 
هذه الفترة الطويلة » أن تلقی موسی عليه السلام الوصايا العشر » مکتوبة على لوحي 
الشريعة » عندما كلم ربه على جبل سيناء . وعندما تسلم بنو إسرائيل الوصايا 
العشر » جاءت الوصية الرابعة"“ تلزمهم بحفظ اليوم السابع » ١‏ ففيه سبت 
للرب ۰ . بل آلزمتهم الشريعة بتقدیس السنة السبتية كل سبع سنوات » لأا 
و سبت للرب ) أيضا : 

وكلم الرب موبی في جبل سيناء قائلا . کلم بني إسرائيل By‏ هم : متی 
آتیم إلى الأرض التي أنا اعطیکم تسبت الأرض سبتا للرب . ست سنين تزرع حقلك 
وست سنين تُقضيبٌ كرمك وتجمع غلتها . وأما السنة السابعة ففيها يكون للأرض 
سب the‏ سبتا للرب . لا تزرع حقلك ولا Coal‏ كرمك . زريع حصيدك 
لا تحصد وعنب كرمك احول لا تقطف . سنة عطلة تکون للأرض )© 

وتشیر الوصية الرابعة من الوصایا العشر إلى ضرورة الالتزام بحفظ السبت » 
والتأكيد على قداسته . 


فقد ورد في سفر الخروج ۱ 10-8:20 » : ١‏ اذكر يوم السبت لتقدسه . ستة 


)1( خر 20 : 11-8 ؛ تث 14-12:5 . 


)2( خر 20 : 9 . 
)3( لاو 5-1:25 . 
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أيام تعمل وتصنع جمیع عملك . وأما الیوم السابع ففيه سبت للرب إلهك . لا تصنع 
عملا ماء col‏ وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وميمتك ونزيلك الذي داخل 
أبوابك » . 

وورد Lal‏ في سفر التثنية « 5 : 12 - 14 » ؛ « احفظ يوم السبت لتقدسه ا 
أوصاك الرب إلهك . لا تعمل فيه عملا ما » أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك 
وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك ؛ لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك » . 

ومن الواضح أن وصية السبت - التي تؤكد على ضرورة أن يكون هذا اليوم › 
يوم راحة - قد نصت عليها نسختا الوصايا الواردتان في سفري الخروج والتثنية . 
وجدیر باللاحظة أنه من ناحية الأمر التصوص ale‏ بمحفظ السبت » یوجد بعض 
الاحتلاف في نص کل منهما - كزيادة بعض الکلمات أو نقصانها » فضلا عن 
احتلاف صیاغتها - إلا أن كلتا الوصیتین » في النسختين » متفقتان على حتمية 
احافظة على السبت وذکره وتقدیسه » ولا یتحقق ذلك إلا بالانقطاع التام عن 
العمل « وباعتباره يوم راحة لجميع بني |سرائیل » السيد منهم والعبد » الحرة والامت 
الکبیر والصغیر » الذکر والأنتى › أهل الکان وضیوفهم ... بل يجب توفير الراحة 
في هذا اليوم للبهائم التي متلکونها . 

ولکنا - من ناحية أخرى - نلمس اختلافا واضحا في وصية السبت فیما یتعلق 
بالتعليل الخاص بحفظ هذا اليوم » حسب ما ورد في نسختي الوصایا الواردتین في 
الخروج والتثنية . فالتعلیل الوارد في صيغة سفر الخروج يختلف ماما عن التعلیل الوارد 
في صيغة التثنية . وفضلا عن ذلك » فإننا نلمس في الصيغة التي بين أيدينا - في 
الموضعين - معالجات وتوسيعات Led Politely‏ نرجح أن هذه الوصايا 
بصورتها الحالية » وي إطارها الأدبي الذي صيغت فيه » لا يمكن أن ترجع إلى زمن 
موسى عليه السلام© . ويبدو أن الوصایا التي تلقها موسى من الرب على جبل 


yy , 71291۳1 ۵‏ 5 . 
)2( عبد المجيد »> ص 26 . 


سیناء » قد تناقلتها الأجيال » وبدلوا فها وعدلوا ‏ فحذفوا ما حذفوه ¢ وأضافوا ما 
أضافوه » فجاء الاختلاف بين نسختي الوصایا على النحو الذي نراه الان . 

وإذا كان الفکر الديني الهپودي يزعم نسبة الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم 
) أي : التوراة » إلى موسی , فان آراء بعض العلماء قد ذهبت | ال وجود wl gt‏ 
حيثية في (١‏ عهد سيناء OG‏ فقد كان الحيثيون يضيغون معاهداتبم دائما على نحو 
نجد فيه عناصرها وشروطها ماثلة في معاهدات أخرى عند شعوب الشرق القديم . 
وإذا كانت هناك من تأثيرات حيثية في « عهد سيناء 4 » فان علينا أن نبحث فيما 
إذا كان جزء ما من « كتاب العهد » ١‏ خر 20 :22 - 23 : 433 أو على الأقل 
« الوصايا العشر » يمكن رده إلى موسى أم لا . على af‏ حال » فإنه تعوزنا الأدلة 
القاطعة التي تؤكد حقيقة ذلك » وان كان كثير من العلماء ينسبون عادة « كتاب 
العهد » إل عصر القضاة » ذلك لأنه يعكس بعض الظروف المتأخرة إلى حد ما 
عن عصر موسی . وقد حاول العلماء تحديد زمن تدوين الوصايا العشر » ولكن 
محاولاهم هذه أحاطتها صعوبات جمّة . 

إن الوصايا التي بين أيدينا الآن تتضمن بعض التفصيلات اليسيرة التي تجعلنا 
نفترض أا نت على الأرجح في زمن متأخر » حيث ظروف الحياة المستقرة في 
کیان abs‏ ورد قاط بذ كر «الثور » و «الحمار )© و النزيل الذي 0 
أبوابك ۲ وغیر ذلك من الکلمات والعبارات التي یفسرها العلماء بأنها تنقیح 
Os sil‏ » ومن ثم » یظل الاحتال قائما في أن العهد القديم قد عرف منذ of‏ 
البکرة خلاصة قصيرة مختصرة من شروط العهد . وإذا كان موسى عليه السلام هو 
الذي عقد العهد - حسب الفکر اليپودي - فان احتمل أن تکون التزامات 


Ringgren (H.) , Israelite Religion , Transl . by David E , Green , Forlress Press , Philadelphia , (1) 
1966, PP. 36,37. ۰ 
. 21,14 : 5 انظر خر 20 : 17 4 36-28:21 + 22 : 4-1 › 109 ؛ 23 : 4ر5ی12 ؛ تث‎ (2) 


. 14 : 5 25 خر 10:20 ؛‎ (3) 
. Ringgren , PP. 36-37 (4) 
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الشعب قد أعلنت شم في إطار ما » یختلف عن ذلك الذي نراه بين آیدینا الآن . 
ونظرا oy‏ التحدار المتوارث يقدم لنا الوصايا العشر على النحو الذي نعتبره في حد 
ذاته خلاصة ها » OB‏ الأرجح أن العهد » في صورته الأصلية الأول bolas‏ 
قد احتوى على شيء ما » على الأقل » يتشابه إلى حد كبير مع هذه الوصايا العشر . 
ومع ذلك » فإن هذا البناء الأصلي للوصايا العشر › ؛ لا يمكننا OW‏ تصوره = بشكل 
واضح وبدقة - أو محاولة نظم بنائه من جديد . 

إن تعلیل حفظ السبت وقداسته » الوارد في سفر الخروج 9 11:20 ۷ برتبط 
ارتباطا وثيقا بقصة الق » کا نجد ذلك أيضا في الفقرات المنسوبة إلى الصدر 
الكهنوي «تك 2 :1 - 43 مما دفع الباحثين من مدرسة « فلهوزن » 
OWelhausen‏ - الذين يؤخرون المصدر الكهنوتي - إلى افتراض أن صيغة وصية 
السبت الواردة في الخروج 20 متأخرة كيرا عن صيغة الوصية الواردة في التثنية . 
إلا أن « بده ؛ OK. Budde‏ » قد أدرك منذ زمن بعيد 1883 م أن ما ورد في خر 
0 يعكس تدارا قديما موروثا. ويبدو أن ما ذهب إليه Cody‏ في هذا 
الصدد , هو فحسب نتيجة لتعصبه ضد نظرية « فلهوزن » » ما جعله يقلب الأمور 
رأسا على عقب » فادعى أن المصدر الكهنوتي المتأخر هو الذي تأثر با ورد في 
الوصايا العشر بخصوص تعليل حفظ السبت وقداسته » وليس العكس© . 

ويبدو من هذا الاختلاف الواضح في تعليل سبب الراحة يوم السبت » أن الوصايا 
التي بين أيدينا الآن تمثل أكثر من عقلية . فسفر الخروج يعطينا سببا عاما يخص 
كل البشر » عندما يربط راحة السبت بخالق الكون الذي استراح في اليوم السابع » 


)1( قارن تث 5 : 15 . 

ره نقلا عن : 753355 ر لا 5 . 
(3) نقلا عن : 1 155 “ny , TOD‏ 5 
(4) المرجع السابق . ص 5 . 

(5) عبد deel‏ » ص 26 . 


بعد ستة أيام من العمل التواصل : « لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض 
والبخر وکل ما فا . واستراح في اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه ) ( خر 11:20 ) . 

ولاشك في أنه من اليسير علينا أن نتبين مدی العلاقة التي تربط بين هذه الوصية 
كا وصلتنا في سفر الخروج » وبين ما ورد في قصة الخلق التي ذكرها سفر التكوين 
2-19 . 

آما سفر التثنية » فيقدم لنا سببا خاصا ببني إسرائيل وحدهم » يعلل به سبب 
راحة يوم السبت » وهو سبب تاريخي قومي يذكرهم بحياة العبودية في مصر › 
وكيف خلصهم الرب عندما أخرجهم مها ؛ لذا : كان لزاما عليهم أن يعترفوا 
بالجميل OW‏ الذي حررهم » وذلك بحفظ وصاياه وتنفيذ أوامره : « واذكر أنك 
كنت عبدا في أرض مصر فا حرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع مدودة . 
لأجل ذلك أوصاك الرب فك of‏ تحفظ يوم السبت » «تث 5: 16 20 . 

ويشير الفكر الديني ايودي“ إلى أن هذين السببين اللذين يعللان حفظ 
السبت » والواردين في الخروج والتثنية » يرتبط كل منهما بالآخر على طريقة العلة 
والعلول . ويثير الفكر اليپودي بعض التساؤل : لماذا خلق الرب السماء والأرض 
في ستة أيام ؟ ولماذا استراح في اليوم السابع ؟ ولماذا أخبرنا الرب ببذا كله في توراتنا ؟ 

فها هو ذا الرب يبدو وكأنه في حاجة إلى ستة أيام calle Gb‏ على الرغم من 
أن في استطاعته أن يخلقه بكلمة واحدة dc‏ زمن لا يتعدى رمشة العين!©) 


. 5 ny, 7,21 و‎ 82 “ay, 3333532 0 

. 422 WY st ayn ۳0 82 wy, 721*72 رن‎ 
. 24 - 21 : 6 انظر أيضا تث‎ (3) 

206 ‘ny, pa2n 


(5) « بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنودها » . «مز 6:33 )۰ 
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وما لاشك فيه أن الرب لیس في حاجة إلى راحة » لأنه لا يكل ولا Dosa‏ 
بل الانسان الذي آوجده الرب نما GE‏ للعمل والشقة والعناء© . 


ويذهب الفکر اليپودي إلى القول بأن « إخبارنا بذلك ۸ يكن ضروریا أو 
واجبا » . « لقد أخبرنا موسى » أن السبب في حفظ السبت » هو لكي نتذکر أننا 
شرفاء أحرار » والشرفاء الاحرار لا بشتفلون على نحو مستمر ومتصل » دون راحة 
أو توقف » کا كنا نشتفل في مصر » فنحن عبيد للرب » يبوه » ولسنا عبیدا للعبيد » 
وحتی يدرك الانسان أن من الافضل له أن یکون شریفا حرا » ولا یکون عبدا 
للعبيد » يجب عليه أن ینقطع عن عمله في اليوم السابع » وبذلك يكون قد تشبّه 
بالرب » كي القدرة » الذي لا توجد فوقه قوة أخرى فرضته » والذي توقف عن 
عمله في اليوم السابع بعد أن علق العالم . وحتى يدرك بنو إسرائيل طعم هذه الحرية » 
احرج الربٌ إسرائيل من مصر ۲^ . 

ومن واقع ما ورد في صيغتي الخروج والتثنية بشأن تعلیل راحة يوم السبت » 
يذهب الفکر الديني الپودي Lal‏ إلى اعتبار السبت bbe‏ احتفال ديني 
وتاريخي ۰ فهو - من ناحية - إحياء GSH‏ خلق الکون » وهذه الذکری تضع 
العقل الانساني دائما آمام حقيقة بالغة RAY‏ هي أن هذا العام غير احدود » ۸ 
يكن نتاج صدفة » ما صنع بأيدي القدرة الالتهية . ومن ناحية أخرى » یعتبر 
السبت DUIS‏ ¢ » إحياء GIL‏ خروج بني إسرائيل من مصر » وعرفانا بفضل الرب 
علیپم عندما حررهم من العبودية التي لم ينعموا فيا بالراحة . اف فالسیت یلک 


(1) « أما عرفت أم لم تسمع J).‏ الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعبى . ليس عن فهمه 
فحص » ۱ آشع 40 :£28 . 
« يُعطي العیی قدرة ولعديم القوة يكار شدة » « أشع 29:40 4 .. 
(2) « ولكن الانسان مولود للمشقة » کا أن الجوارح لارتفاع الجناح » « أي 5 - 47 . 
© مد ‘hy,‏ 206 . 


. Joseph , PP. 152 - 153 (4) 
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بني إسرائيل بالرب » کخالق أولا » وکمخلص هم ثانیا . ومن ثم » فإننا جد أنفسنا 
أمام مفهومین للسبت ؛ أحدهما عالي وعام » وثانیهما إقليمي وخاص  Lab gl‏ دعوة 
للانسان بصفة عامة حتی یعرف أن الرب هو خالقه وخالق هذا الکون » وانیهما 
دعوة لبني إسرائيل بصفة خاصة للولاء لإلههم « الخاص ) و ١‏ قوميتهم » الخاصة . 

وتذهب بعض الاراء() إلى أن تحدید یوم السبت کیوم للراحة الأسبوعية على 
نحو ما ورد في الوصایا » لا يمكن رجاعه إلى زمن موسی . فطبيعة الحياة 
البدوية - حسب هذه الاراء - لا تتطلب تخصیص يوم للراحة » وبالتالي لا یکون 
لفل هذا التحدید أي معنى » وإنما تحدید يوم للراحة یکون ضرورة في اجتمعات 
الدنية . فلم یعرف بنو إسرائيل » في صحراء سیناء » یوما معینا یستریخ فيه الفرد . 
وقیل : إن فكرة تحدید هذا اليوم لم تكن من أسس اليپودية » بل فكرة دخيلة علیها » 
وما يؤيد ذلك أن بعض الأنبياء كانوا لايجبذون مثل هذه الفكرة « أشع 13:1 ) . 

ولانشك في of‏ تحدید یوم للراحة الأسبوعية هو من الأمور الهمة للفرد » سواء 
كان ساكنا للبادية أم ساکنا للمدينة . فالراعي فوق التل » والفلاح في حقله - في 
السهل والوادي - والعامل في مصنعه » كلهم في حاجة إلى یوم للر احة . وللحياة 
البدوية طبيعتها الخاصة » التي قد تتميز بالصعوبة والمشقة في بعض نواحيها » حيث 
تفرض على أهل البادية أعمالا خاصة » تتطلب تخصيص يوم للراحة . کا أن 
للمجتمعات المدنية طبيعتها التي تفرض على أهلها أعمالا معينة تتطلب تخصيص يوم 
للراحة أيضا . فيوم الراحة ضرورة في الحياة البدوية » 6 أنه ضرورة في اجتمعات 
المدنية . 

وإذا تأملنا الأعمال التي يجب الامتناع عنها في يوم راحة كيوم السبت » فإننا 
نجد مجموعة لا ستهان بها » لا تخلو منها الحياة البدوية » po‏ : الأعمال المتعلقة 
بإعداد الخبز وصناعته » والأعمال التعلقة بصناعة الملابس » خاصة تلك التي تعتمد 


(1) عبد tel‏ » ص 26 - 27 . 
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بصفة رئيسية على صوف الأغنام ووبر الابل . ومن المنوعات أيضا ¢ أعمال الصید 
والذبح والسلخ ‏ وإشعال النيران وإطفاؤها . هذا فضلا على تقييد حرية الانتقال 
من ملكية إلى أخرى » وعدم نقل الأدوات والأمتعة من ملكية فردية إلى أخرى 
جماعية » والعکس . ۱ 

وفیما يتعلق بدی إمكانية (رجاع تحدید یوم السبت ذاته کیوم للراحة إلى زمن 
موسی أم لا » فان العهد القديم ۸ یذکر لنا إلا السبت » بوصفه يوم راحة مقدسة » 
عرفه بنو إسرائيل منذ زمن موسی . والتطبیق العملي الأول الذي أورده لنا العهد 
القدیم في حادثة نزول الن والتقاطه ؛ قد تم في صحراء سیناء في زمن موسى , 
وأشارت هذه الحادثة إلى أن اليوم الماع ده رت يوبا لازاجة و بني إسرائيل 
(خر 16 ) . ومن ناحية أخرى » لم يرد في القران الكريم أي نص يشير إلى أن 
بني إسرائيل قد عرفوا يوما محددا غير يوم السبت » كيوم للراحة . وان قيل : إن 
مومبى عليه السلام قد أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم » وأخيرهم بفضيلته على 
غیره( ‏ إلا أننا لا نجد نصا صريحا في القران الكريم يشير إلى أن بني إسرائيل قد 
نصلوا يوم ntl‏ حتی في ازمن مومی علیه السلام ؛ بل إن کل ما ورد یژکد 
تقدیسهم للسبت » واختلافهم فيه » وتدنیسهم إياه لقیامهم باعمال تتناى مع قداسة 
هذا اليوم© . 

وان كنا قد ذهبنا إلى القول بأن الإطار الأدبي الذي يوجد بين أيدينا OI‏ لصيغتي 
الوصية الرابعة س سل اخروج والتئنية - يدسب إلى زمن متأخر عن عصر موسى ؛ 
إلا of‏ هذا الرأي لا يعني أن تحدید یوم السبت كيوم للراحة الأسبوعية » ۸ یعرفه 
بدو إسرائيل في زمن موسی . وإذا كان الارتداد عن عقيدة التوحید قد شهده عصر 
مومی بعد تلقیه لوحي الشهادة من الرب على على الجبل في سیناء » فإنه من احتمل 
أن تکون نفس الفترة قد شهدت ارتدادا آحر عن يوم مقدس أنى به موسی الم 
فتركوه واتخذوا السبت بدلا منه » في زمن موسى أيضا . 


)1( القرطبي © ج 10 6 ص 199 . 
(2) انظر : الأعراف 163 ؛ التحل 124 ؛ البقرة 65 ؛ اللساء 47 ,154 . 
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(ج) أهمية السبت وقیمته الروحية 


هثل یوم السبت - حسب فقرات العهد القدیم - قيمة روحية عالية عند بني 
إسرائيل » فهو رمز للعلاقة وللعهد بين « الشعب » والرب . فیقول الرب لموسى : 
« ونت تكلم بني إسرائيل قائلا سبوتي تحفظونما » لأنه علامة بيني وبینکم في 
أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم » » « فيحفظ بنو إسرائيل السبت 
ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا ؛ هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى 
الأبد ... ب وكان كلام الرب إلى حزقيال ١‏ ... وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون 
علامة بيني وبينهم لیعلموا أني أنا الرب مقدسهم )© . 

Sy‏ السبت في سفر الخروج جنبا إلى جنب مع أعياد أخرى© » ويبدو نبا 
أقيمت للتخفيف عن البؤساء والتعساء في المجدمع© . فمن أسباب حفظ السبت 
أن « يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب ) « خر 12:23 4 . 

ويبدو واضحا أن هذا السبب » هو ذاته الذي يكرره سفر التثنية » ولكن فضلا 
على ما بحويه التثنية من عنصر إنساني اجتاعي » فإنه يتضمن أيضا تعليلا تاريخيا 
للسبت : فقد كان بنو إسرائيل عبيدا في مصر وأحرجهم الرب من هناك « لاجل 
ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت )© . 


)1( خر 31 : 13 , 16 - 17 . 


)2( حز 20 :12 . 
)3( انظر خر 23 : 14 - 17 . 
0 7۱111 12*۷6 ل wy,‏ 422 . 


)5( تث 15-12:5 . 
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وتتکرر الفقرات التي تحث على ضرورة الحفاظ على السبت في مواضع كثيرة 
من العهد القديم » متضمنة بعض الأعمال المحظور القيام بها في هذا اليوم . 

إن قيمة السبت الروحية وأهميته بين قوانين التوراة » ندركهما في كل أوامر الرب 
وأقواله المُفصّلة التي وجهها لموسى فيما يتعلق بصنع خيمة الاجتاع" . فبعد أن 
كلّم الربُ موسى في كل ما يتعلق بصنع خيمة الاجماع ومشتملاتها » نجد تأكيدا 
جديدا على ضرورة احافظة على قداسة السبت » فهو أهم عند الرب من خيمة 
الاجتاع" : « وكلم الربٌ موسی قائلا : وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا سبوتي 
تحفظونها . لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم . 
فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم . من دنسه یقتل قتلا . إن كل من صنع فيه 
عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها . ستة أيام يصنع عمل . وأما اليوم السابع 
ففيه سبت عطلة مقدس للرب . كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا . 
فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجياهم عهدا أبديا . هو بيني وبين 
بني إسرائيل علامة إلى الأبد . لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي 
اليوم السابع استراح وتنفس )© . 

ويؤكد سفر الخروج Wt‏ على ضرورة حفظ السبت وأهميته » ويُذكر بني 
إسرائيل بشدة العقوبة التي تلحقهم إذا ما دنسوا هذا اليوم : « كل من يعمل فيه 
عملا یقتل » » وینباهم عن القيام ببعض الأعمال التي تفسد قداسة هذا اليوم » 
كإشعال النيران : « لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت )© . 

LAV‏ السبت وخصوصیته » نص التشريع.الهبودي على تقديم قربان #ضافي حاص 


)1( خر 17-3:31 . 

BY, 01 PHN ©‏ 422 ز 
Ency . Judaica , col . 558‏ . 

)3( خر 31 : 12 - 17 . 

)4( خر 35 : 3-2 . 
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ليوم السبت » فضلا على تقديم القرابین اليومية العتادة في غيره من أيام 
‘ : و ص , 0 ٠.‏ 0 ۳ 5 

الاسبوع“ . وفرض على بني إسرائيل أن یصنعوا خبزا خاصا في کل یوم سبت » 
وأن يرتبونه ويقدمونه بطريقة خاصة على الائدة آمام الرب في خيمة الاجاع . 


وقد تنص فقرة واحدة من فقرات العهد القديم على حفظ السبت مقترنا بوصايا 
وأوامر أخرى هامة . فنجد ‏ مثلا - الأمر بالحفاظ على السبت مقترنا بوصية 
احترام الأب OV‏ کا نجد ذلك مرتبطا ببيبة مقدس الرب وغخافته . 


وفيما ورد عن فترة الملكية في العهد etal‏ تُذكر الراحة في يوم السبت By‏ 
رأس الشهر” . ويبدو أن مظاهر الفرح والسرور والهجة كانت عظيمة وواضحة 
ومتميزة في تلك الأيام » کا كانت هذه المواسم والأعياد ue‏ . ويبدو أن هناك 
من بني إسرائيل من اعتاد على زيارة بيوت الأنبياء في هذه الناسبات : « رأس الشهر 
. والسبت 76 . وفي تلك الفترة أيضا » يبدو أن مظاهر الاحتفالات والمهرجانات 
قد تزايدت في المعبد© . 


)1( عد 28 : 10-9 . وقارن عد 28 :8-3 . 
)2( لاو 8-5:24 . 

(3) لاو 19 : 3 . 

)4( لاو 19 : 30 : 26 : 2 . 

)5( انظر عا 8 : 5 . 

(6) هو 2 : 13 «في الترجمة العربية 11 ) . 


)7( 2 مل 4: 23 . 
(8) أشع 1 : 13 ؛ قارن مر 6:2 . 
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« د » ندنیس السبت ورد فعل الأنبياء 


رغم كثرة ما ورد في أسفار العهد القدیم من فقرات تؤكد على حفظ السبت 
وتقديسه » والراحة فيه بالامتتا عن جميع الأعمال » فإننا نجد قصصا وأحداثا متفرقة 
في هذه الأسفار » تشير إلى عدم التزام بني إسرائيل بأوامر الرب » وعدم تنفيذ 
وصاياه » منذ أن كانوا مع موسى ١‏ عليه السلام 4 في برية سیناء » وحتى وقت 
متأخر » بعد دخوهم أرض كنعان . وقد حارب أنبياء بني إسرائيل كل التصرفات 
والأعمال التي من شأنها تدئيس السبت » وأنذروا سامعيهم من بني إسرائيل بعقوبات 
شديدة إن لم يحافظوا عليه » وان ۸ يلتزموا بتنفيذ وصية الرب عن السبت . 

ففي حادثة نزول oll‏ والتقاطه « حر 16 ) » قال موسى لرؤساء الجماعة : 
« غدا ‏ اليوم السابع - عطلة سبت مقدس » » ومع ذلك يخرج عدد من بني 
إسرائيل للبحث عن oll‏ والتقاطه في یوم الراحة » فیقول الرب لوسی ١‏ إلى متى 
تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائمي ۲ . 

إن حفظ السبت من الوصايا التي أكدت نصوص العهد القديم على ضرورة 
تنفيذها كواجب ديني » فمن يدنسه بتعرض لأشد العقوبات » التي تصل إلى القتل 
في أغلب الأحيان . وقد ضرب العهد القديم الأمثلة حتى تكون عبرة لكل من يحاول 
التفكير في خرق قانون السبت . فعندما كان بنو إسرائيل في البرية » وجدوا رجلا 
يحتطب حطبا في يوم السبت » فأتوا به إلى موسى وهارون وكل الجماعة » « فوضعوه 


(1) خر 16 : 23 - 28 . 
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في المَحْرّس9) لأنه لم يُعلن BL‏ یفعل به . فقال الرب لوسی قتلا یقتل الرجل » 
يرجمه بحجارة کل الجماعة خارج احلة . فأخرجه کل الجماعة إلى خارج الحلة 
ورجموه بحجارة فمات ا أمر الربٌ موسی )© . 


وقد يصب الرب جام غضبه على مدنسي السبت ‏ ویکون عقابه مدمرا لكل 
شيء ۰ حرقا الأخضر والیابس . فها هو ذا آرمیا يقف على أبواب آورشلم یوجه 
کلمات الرب إلى « ملوك بوذا وکل يبوذا وکل سکان آورشلم » » يحثهم على 
تقدیس السبت بعد أن دنسوه » فيقول : « لا تحملوا حملا يوم السبت ولا دخلوه 
في أبواب آورشلم » ولا ثخرجوا حملا من بیوتکم يوم السبت ‏ ولا تعملوا شغلا 
ما » بل قدسوا یوم السبت کا آمرت Uy . » Tell‏ رأى أرميا عناد سامعیه ؛ 
ورفضهم اتباع ما pl‏ الرب به » حذرهم وآنذرهم بسوء العاقبة لهم ولمدينتهم 
آورشلم . فيقول الرب على لسان أرميا : « لكن إن ۸ تسمعوا لي لتقدسوا يوم 
السبت لكيلا تحملوا جنلا ولا تُدُخلوه في أبواب أورشليم يوم السبت فإني أشعل 
نازا في أبوابها فتأكل قصور أورشلم ولا تتطفی* ^ . 

وأعاد علينا النبي حزقيال أيضا نفس هذه الصورة التي كانت عليها أورشلم في 
عهده » وأوضح أن تدئيس السبت كان من بين Oke!‏ ويصور لنا سفو 
حزقيال غضب الرب الشديد لما ارتکبه بنو إسرائيل من أخطاء طوال تاريخهم القديم . 
ورغم كثرة أخطاء بني إسرائيل » قبل خروجهم من مصر وبعده » فإن تدنیس 
السبت يعتبر الخطأ الديني البارز بينها » ويبدو أنه من أقدم أخطاء بني إسرائيل حيث 
يرجع إلى زمن وجودهم في صحراء سيناء » أي الزمن الذي كان فيه موسى 


وسطهم . 


200 هر زر جرف ارس » أي في السجن » تحت الراقبة والحراسة . 
)2( عد 36-32:15. 


(3) أر 17 : 19 - 27 . 


. 14 “ny, THD) ey حر 22 :8 ؛ وانظر‎ )4( 
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یقول الرب على لسان حزقیال : « فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى 
البرية . وأعطيتهم فرائضي وعرفتبم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها . وأعطيتهم 
أيضا Spee‏ لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم . فتمرد علي 
بيت إسرائيل في البرية . ) یسلکوا 3 ald‏ ورفضوا أحكامي التي إن عملها 
إنسان LE‏ بها ونجسوا بول كير ar‏ . ورأى الرب أن يصب جام غضبه عام 
بإفنائهم في البرية » اكد روجع عر ot ee Ob‏ اسه أمام عیون الأم 
الأخرى . ورأى الرب أيضا ألا يأتي بهم إلى الأرض التي وعدهم إياها والتي تفيض 
بنا وعسلا »نم « رفضوا أحكامي وم يسلكوا في فرائضي بل نجسوا سبوتي لأن 
ret‏ ذهب وراء ری 21 لکن الرب أشفق pele‏ آن ied dS.‏ 
در رد ون یک هن هدي رو 
واعملوا بها . وقدسوا سبوتي فتکون علامة بيني وبینکم لتعلموا أني أنا الرب 
إلهكم 0 . ولكن الأبناء تمردوا على ربهم ا فعل الابای فلم يحفظوا آحکامه 
و و مبوته؟ = وک کم لرب إلى حرقيال:: « ورفعت أيضا يدي لهم في 
البرية لأفرقهم في الأم وأذريهم في الأراضي . لام لم يصنعوأ أحكامي بل رفضوا 
فرائضي ونجسوا سبوتي وکانت عيونهم وراء أصنام ابائهم )© . 
وحسب نبوءة حزقيال » فإن مستقبل أورشلم سيتغير » وسيحافظ رؤساء الشعب 
على قداسة سالسبت وفقا للقواعد والأصول الفروضة عليهم : ١‏ في الخصام هم 
يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي ويحفظون شرا عي وفرائضي في كل مواسمي 
eer‏ سبو 94 . وعندئذ » سيرتفع أيضا عدد القرابين التي يقرا 


)1( حز 20 :12-10 . 
)2( حز 16-20 . 
)3( حر 20 :20-19 . 
)4( حر 20 :22-21 . 
)5( حز 20 : 23 - 24 . 
)6( حر 24-44 . 
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الرئیس للرب في يوم السبت إلى سبعة « ستة ملان صحبحة و كبش صحیح ) 6۱ 
6 : ) . 

وقد by‏ أشعيا داثرة مقدمي السبت » وتباً في نبوعته ب « السبت العالي ) 
الذي يحافظ عليه الغرباء أيضا ویقدسونه . ونقف على هذا الفهوم عند آشعیا من 
خلال أقواله التي وجهها في هذا الصدد إلى « الانسان » و « ابن آدم » و « ابن 
الغریب » و « کل ذي جسد 2 ي 

وعقدار ما نری في فقرات العهد القدیم من سخط الأنبياء وغضبهم وتهدیداتهم 
ومواقفهم العنيفة ضد مدنسي السبت » نجدهم في القابل یتحدئون JS‏ الود tly‏ 
عندما عدون سامعيهم من بني [سرائیل بالاجر العظم الذي ینتظر هولاء احافظین 
عل فان See‏ . فیقول آشعیا : « إن 2335 عن السبت Dt)‏ » عن عمل 
سر يوم قذسي ودعوت السبت SD‏ ومُقَدْسَ الربٌ مكرما واکرخه من غيل 
طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بکلامك ٠‏ فإنك dene‏ تتلذذ بالرب LESH‏ 
على مرتفعات الأرض وأطعملگ ميراتٌ یمقوب أبيك لأن فم الرب تكلم ۵4 . 

وفي سفر نحميا » يعترف العائدون من 5 بابل بخطاياهم وذنوب آبائهم » 
ويعددون فضائل إلمهم علیپم . ويقول اللاويون : أنت هو الرب الذي « نزلت على 
جبل سیناء و کلمتهم من السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة vail‏ 
ووصایا صالحة . وعرفتهم سبتك القدس وأمرتهم بوصایا وفرائض وشرائع عن ید 
موسى عبدك و2 ۰ « ولکهم بغوا هم واباؤنا ۳۳ رقابهم و پسمعوا 
لوصاياك )© . 

ویدو أن آورشلم كانت في زمن السبي سوقا يأني إليه لتجار من كل 
الجهات - من بوذا ومن المناطق اجاورة - يمارسون البيع والشراء دون مراعاة 


. 23 : 66 : 7-2:56 atl (1) 
. 14 - 13 : 58 (2) 

. 14-13:9 (3) 

. 16:9 )4( 
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لقداسة السبت . وقطع العائدون من السبي ميثاقا » وکتبوه » وختمه الرژساء 
واللاویون والکهنة - وکان نحميا من بين هؤلاء - وقد أخذوا فيه على عاتقهم 
مسئولية القيام بإصلاح ما فسد في أورشلم » وتنفيذ أحكام الرب وشرائعه ووصایاه » 
وکان الحفاظ على قداسة السبت ¢ وإيقاف عملیات البيع والشراء فيه » من بين ما 
تضمنه هذا الیثاق : « وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع و کل طعام يوم السبت 
لبیع لا تأخذ مهم في سبت ولا في يوم مقدس .... 2 . 

ومع ذلك » ورغم مجهودات الرؤساء واللاوین والکهنة » استخف « عظماء 
مهوذا » مرة أخرى بقرار امحظر » وعادت آورشلم ثانية في أيام نحميا لتکون سوقا 
عاما للشعوب المجاورة في يوم السبت . إن وصية حفظ السبت التي تعتبر من أبرز 
الؤصايا التي أكدت le‏ فقرات العهد القديم » لا نكاد نلمس ها أثرا في تلك الأيام » 
بل ييل لا أن بني إسرائيل كانوا يتصرفون طوال تاريخهم بحرية تامة في كل أيام 
الأسبوع , دون أن يَعْلق بأذهائهم ما إذا كان هذا اليوم يوم سبت أم لا فأتوا 
في سلوكهم وأعماهم بكل ما من شأنه تدنيس هذا اليوم المقدس » لدرجة أن اهتز 
نحميا من تفاقم الأوضاع » فوصفها لنا في سفره قائلا : 

( في تلك لیا رايت في موذا Lagi‏ يدوسون معاصر في السبت ويأتون بحزم 
ogists‏ حميراً وأيضا یدخلون ُورشلم في يوم السبت مر وعنب و وکل ما 
يُحْمَل فَأَشْهَدْتُ علیم يوم بیعهم الطعام » والصوریون الساکنون بها كانوا یأتون 
بسمك وکل بضاعة ویبیعون في السبت لبني بهوذا وني آورشلیم sl‏ 

وظل نحميا یطالب بتشدید فیود الحافظة على قداسة السبت hey‏ الخالفين 
لأوامر الرب » وأنذرهم » وذكرهم بالمصائي والشرور التي حلّت بابائهم 
آورشلم بسیب تدنیسهم هذا اليوم القدس . وأقام نحميا ‏ کحا؟ لاورشلم س 
اناوه eae ck‏ او E ITE‏ 


)1( € 32:10 ۱ حسب الترجمة العربية 10 : 31 » 
)2( 13 : 15 ۰ 16 . 
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في سبیل إعادة مکانته بين بني إسرائيل إلى سابق عهده . ويُفصل نحمیا مجهوداته 
هذه في سفره » إذ يقول : 

( فخاصمتٌ عظماء بپوذا وقلثٌ لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون 
يوم السبت . أل يفعل ابا ؤك هكذا فجلب [لهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة 
aly‏ تزيدون غضباً على إسرائيل إذ تدنسون السبت . وكان لما أظلمت أبواب أورشلم 
قبل السبت أني of Sof‏ تُغلق الأبواب iby‏ : ألا يفتحوها إلى ما بعد السبت 
واقمث من غلماق عل ارات حتی لا بدعل fee‏ في بوم السبت . فبات التجار 
وبائعو کل بضاعة خارج أورشلم مرة واثنتين . Cage‏ عليهم وقلث لهم : لاذا 
أنتم بائتون بجانب السور . إن عُدتم فإني ألقي يدا علیکم . وین ذلك الوقت ۸ 
يأنوا في السبت . وقلث لللاويين أن یتطهروا ويأتوا وحرسوا الأبواب لأجل تقدیس 
يوم السبت . بهذا أيضا اذكرني يا إلهي وتراءف علي حسب YS!‏ رحمتك 26 . 


. 22-17:13 (1) 
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السبت في فترة افیکل الثاني 


أمدتنا الکتابات التي وضعت في فترة الميكل الثاني“ بعلومات عن مكانة 
السبت عند الیهود آنذاك . ففي سفر المكابيين الأول نجد وصفا للحالة الصعبة التي 
وصل إليها اهود في فلسطين تحت الحكم اليوناني » خاصة في أيام انطيوخوس الرابع 
ws Of £‏ 
« أبيفانس ‏ , الذي حاول BEI‏ امود وطبع بوذا كلها بالثقافة اميلينية . وقد 


(1) تمعد قترة ميكل الأول منذ بنائه في السنة الرابعة من GL‏ سليمان ١‏ 922-961 ق .م » . حتى تدميره 
مع مدينة آورشلم عندما غزاها نبوخذ pai‏ بجیوشه البابلية للمأة الثانية في الرابع من شهر تموز سنة 586 ق 2 
و کان السبي البابلي الأول على آيدي نبوخذ نصر سئة 597 ق .م . في عهد یبویا کین اللك في أورشلم » . 
ولا فتح كورش الإخميني الفارسي بلاد بابل « 539-538 ق . م » سار في فتوحاته حتى احتل سورية وفلسطین 
ومن ae‏ أورشلم » فسمح لمن أراد من آسری نبوخذ نصر « أسر 597 وأسر 586 ق .م » بالعودة إلى 
فلسطين » وأعاد إليهم کنوز افیکل التي كان قد سلیها نبوحذ نصر وأمر بإعادة بناء افیکل في أورشليم على 
نفقة بيت الملك « عر 1 : 11-7 ؛ 3:6 7 © فعاد فريق منهم . وكان على رأس العائدين « زرو بابل » الذي 
شرع في بناء افیکل » وقد تم البناء في عهد دارا الأول سنة 515 ق .م . وفي عهد الرومان حاول هيرودس 
« 37 -4 ق.م ) استرضاء اليبود » فأعاد بناء اليكل من جديد سنة 20 ق .م . وظل قائما حتى دمره تيطس 
الروماني في سنة 70 م . وكان هذا هو التدمير الثاني للمدينة والمعبد « بعد التدمير الأول الذي آحدثه نبوخذ 
نصر » الذي ‘gal‏ فترة افیکل الثاني . 

انظر : سوسة « أحمد ؛ د . ؛ » العرب واليهود في التاريخ » العربي للنشر » دمشق » ط 6‏ 1986 م . ص 
1 ۰ 588-586 ؟ شلبي > ص 94 . 
)2( أنطيوخوس الرابع » إبيفانس ۲ ( ١ Antiochus IV ) Epiphanes‏ حورالي 215 ¬ 163 ق .م » » الابن الثالث 
لأنتيوحوس الثالث » وأصبح ملكا في 175 ق .م » وتوفي غرییا في بلاد فارس عام 164 أو 163 ق . م ١‏ انظر 
1 مکا 16-1:6 8 . حکم يبوذا بيد حديدية قوية بسبب موقعها الاسترانيجي كولاية حدودية ؛ وبذل جهوده 
في سبیل أغرقة یبود » ربا لاعتقاده في اميلينية كوسيلة حکم . لکن أسلوبه هذا كان له رد فعل عكسي 
لم یظهر إلا بعد موته » حیث أنه آثار وبعث القومية اليهودية . 
The Oxford Classical Dictionary , Ed . by N.G.L Hammond & H.H.Scullard , 2 nd edition , Oxford‏ 

1979, P. 72. 


قاوم aye‏ محاولات آنطیوخوس في هذا الصدد »ما اضطره إلى اضطهادهم والامعان 
في هذا الاضطهاد حتى أنه جمع كتبهم المقدسة وأمر باحراقها » ا رن عقوبة 
الإعدام على من تضبط عنده نسخة من العهد القديم » أو من يقوم بتأدية الطقوس 
أو الفرائض الدينية كالختان مثلا . وقد بالغ في اضطهادهم إلى درجة أنه اتيك حرمة 
العبد وقدسيته عندما أمر بتشييد معبد آخر بداخله لعبادة الأصنام » ما أثار حفيظة 
الود » ودفعهم إ إلى الرغبة في الانتقام والثار لدينهم ولأنفسهب” . 

وکان من بين هذه الاجراءات التي اتخذها أنطيوخوس ضد الببود » أنه آصدر 
زارات p>‏ باه WL‏ عل السبت + Seay‏ حرسه وه . وقد 
خلی هذا الوضع موقفا صعبا عند هؤلاء الخلصين لأقوال الرب » المتقين » الحريصين 
عل تنفيذ أحكامه وشرائعه ووصاياه > حيث لبم وضعوا في مازق بعد هذه 
القرار ات . فقد كان السبت يراعى حتى ذلك الوقت بدقة شديدة جدا إلى درجة 
أن عرض الیپود أنفسهم للقتل أثناء ثورة المكابيين » مفضلين ذلك على أن يقاوموا 
أعداءهم يوم السبت" . فيروي لنا سفر الحشمونيين عن الأسر وا جماعات التي 
رفضت الخضوع لقرارات المملكة » ولم يكن أمامها سوى المرب إلى صحراء مهوذا » 
إلا أن اليونانيين تمكنوا من الوصول إلى هذه الجماعات افاربة . وعندما هوجم هؤلاء 
لحافظون على قداسة السبت ۰ من بلي الجنود اليونانيين » في يوم من أيام السبت » 
رفضوا محرد الدفاع عن أنفسهم › , فقتلوا جميعا : « حوالي ألف نفس )© . 

وفي فترة متأخرة » سمح لليهود بانتهاك قداسة السبت وحرمته إذا ما كان ذلك 
ضروريا للمحافظة على mele‏ . فحتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة التي JS‏ فيا 
البود قتلا Lele‏ » قرر متتياهو الحشموني ورفاقه مشروعية الحرب الدفاعية 


)1( عل « فؤاد حسنين » د . ؛ » التوراة الميروغليفية » دار الكتاب العربي » القاهرة 9 د .ت ۰ »> ص 194 . 
)2( » مكا 2 :31 - 38 ) 562 . ٠ Ency . Judaica , Col‏ 
AY, p27 OMNIA 2701 Tn27@)‏ 15 


. Ency . Judaica , col . 562 «< 41 - 40:2 مکا‎ 1 (4) 


,)5( م۱( ۱ ]نا ۱۱۳( ۰ هو الكاهن « مائياس » أو « متائیوس » الذي بدأ 
ثورة عائلة الحشمونيين في عام 167 ق .م . ضد الحكم اليوناني » وقد هرم « متتياهو ) في هذا القرد وهرب = 
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وإباحتها في يوم السبت » وظلت هذه القرارات - التي آتاحت للیمود حق الدفاع 
عن أنفسهم يوم السبت - سارية الفعول حتی في زمن حروب الیپود ضد الرومان 
یا Die‏ 


فبعد تغلغل الرومان في الشرق وتغلبهم على السلوقیین في سورية أصبحت 
فلسطین تحت حکم الرومان . ففي سنة 64 ق .م . احتل القائد الروماني 
« بومبيوس » سورية وضمها إلى روما Dye‏ السنة التالية دحل « بومبیوس » آورشلم 
وجعلها تابعة لحا سورية الروماني . ول يكن الهود في هذا العهد أحسن حالا 
ما کانوا عليه في العهد الاغريقي » حيث ظلت أحوالهم مضطربة نتيجة لصراع 
الزعماء الرومان فیما بينهم على الحكه© . 

وقد حلت أسرة « هيرودس » في عهد الرومان محل المكابيين . وقد استطاع 
هيرودس « 4-37 ق .م » القضاء على آخر ملوك الکابیین لیثار لأبيه الذي كان 
ضحية ppl ple‏ » وحاول هيرودس استرضاء الهود » فأعاد ely‏ الهيكل من جديد 
في آورشلم سنة 20 ق .م . » وظل هذا اليكل قائما حتى سنة 70 م حيث دمر 
الامبراطور « تیطس » الروماني مدينة آورشلم وأحرق اليكل على إثر ثورة قام بها 


= ومات في العام التالي » فتولى ابنه ‏ مكابياس » قيادة الثائرين ودفع حياته سنة 161 ق .م . نا لعصيائه » 
وإلى هذا الكاهن تسب أسرة المكابيين التي ظهرت في فلسطين في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد » وهي 
التي ترعمت الثورة ضد محاولة السلوقيين « خاصة في عهد أنطيوحوس الرابع - إبيفانس » القضاء على المبودية 
وارغام الييود على الأحذ بالديانة الميلينية الوثنية حيث دمر افیکل وأوقف عبادة يبوه . وقد استمرت سلالة 
هذه الأسرة المكابية تحكم یهوذا 130 عاما وذلك بين عامي 167 و 36 ق .م . 

انظر : سوسة » ص 587 ۰ 844 ؛ شلبي » ص 93 . 
BY, pen O0» 210) ANAT a‏ كل . 
)2( السلوقیون » هم الحكام الاغریق الذين حکموا بابل وسورية بعد موت الاسکندر » وأوهم سلوقس الأول 
9 سلوقس نیکاتور ) 280-1 ق .م . وتعافب على حکم مملكة السلوقیین نحو ثمانية عشر ملكا » اشتهر منبم 
آنطیوخوس الرابع ۱ 175 - 163 ق .م ٠‏ » انظر : سوسة » ص 810 . 
)3( سوسة ‏ ص 587 . 
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. بالدينة القدسة‎ > seal 


إن علاقة الیهود بالسبت في فترة الميكل الثاني » وخاصة في أيام ثورتهم ضد 
الرومان » تتضح لنا بجلاء من خلال کتابات « یوسف بن متتیاهو ) : « حروب 
ایپود OE‏ 

فقد كان حرص امحاربین الیپود على حفظ السبت ¢ واخلاصهم في تنفیذ کل 
ما أمر الرب باتباعه في هذا اليوم » من الأمور العروفة والعلنة » نما جعل قادة الجيش ۰ 
الروماني یستخدمون هذا الوضع المیز ليوم السبت ضمن أسلحتهم في حروبهم ضد 
التمردین . 

وعندما أدرك « بومبیوس » أن الیهود ۸ عتتعوا عن الدفاع عن أنفسهم إذا ما 
هو جوا 5 يوم السبت » حظر على جنوده الهجوم عليهم في يومهم المقدس هذا » 
لكنه استغل هذا اليوم في إعادة تشکیل قواته وتعزیز حصونه » وإقامة الأبراج عليها » 
٠‏ وتنظم أدوات احرب وتجهيزها . وكان هذا من شأنه أن gpa‏ الحصار على المدينة › 
ويرفع من درجة إحكام العمليات الحربية وجعلها في the‏ الرومان » في الوقت الذي 
كان فيه المتمردون ليود مکبلین بسبب تقديسهم للست . 
مُخولا في تحديد deg‏ الحرب » فإذا أعلن الحاخام أن الجند الیبود في خطر ماء 
اعتبرت الحرب دفاعية » وجاز شنها يوم السبت . ولذلك نلاحظ أن قادة جيش 
« الدفاع » الإسرائيلي يحرصون في الوقت الحاضر على إظهار حروبهم آمام الرأي العام 
المودي والعالمي على أنها حروب دفاعية » حتى يبتعدوا عن مشاكل السبت وغيرها 


)1( شلبي » ص 94 . 
(*07 5 2 اون , MNS‏ ۲0۳۲۱۱۱۲ . 


.15 ‘ny, 017 2۱۱2۷ Dnt 97276) 
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من مقتضیات الحرب الهجومية9؟ » کضرورة احصول على تصريح » في حالة 
التعبئة للحرب افجومية » من انجلس الديني الأعلى » حتى يشرعوا في تجهيز الجند 
وإعدادهم قبل خوض أية معركة . 


49 ظاظا ۱ حسن » د . » الفکر الديني الاسرائيلي » أطواره ومذاهبه ¢ القاهرة 1975 م » ص 201 . 
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السبت في الشنا والتلمو و( 


القسم الثاني » من أقسام المشنا الستة يسمى ١‏ موعيد » THUD‏ 
- أي الأعياد - وهو خاص بالواسم والأعياد والطقوس التي تقام للاحتفال 
بالناسبات الدينية . ويحتوي هذا القسم على اثني عشر مبحثا . ویختص المبحثان الأول 


(1) المشتا ‏ أو : kg‏ » : هي مجموعة من الشرائع اليبودية الروية على الألسنة » والتي يظن الیبود أنها 
ترتفع إلى موسى « عليه السلام 4 » لذلك فإنهم یسمونبا « التوراة الشفوية » . ومن ال کد أن الحاولات الأول 
تروى هذه الشرائع دون رقيب » وسادتها الفوضى الكاملة حتى القرن الأول قبل الميلاد . وبذل العلماء المبود 
جهودهم فيما بعد لوضع هذه المرويات في شيء من النظام والمبج » وأول هؤلاء العلماء كان « هليل » الذي 
ولد المسيح في زمانه ‏ ثم جاء بعده ‏ عقيبا ) ثم « ماثير » . أما الذي قيدها كتابة في وضعها الذي نعرفه فهو 
٩‏ يبودا هاناسیء » » وكان ذلك حوالي ay‏ القرن الثاني بعد الميلاد . 

ثم ت ركزت جهود العلماء اليبود على شرح الشنا » وكان هذا الشرح يتم بلهجة بهودية بعيدة عن اللغة العبرية 
الديمة التي كتب بها العهد القديم « وعن تلك اللغة العبرية الوسطى المتطورة التي كُتبت بها المشنا . كان شراح 
المشنا الذين هم أحبار التلمود يشرحونها بلهجة آرامية يهودية قريبة من اللغة السريائية » وكان شرحهم يسمى 
و جمارا » . أي : الت لتكملة . 

وقد تمت هذه الشروح في فترة طويلة تمتد من القرن الثاني إلى القرن السادس بعد الميلاد . ومن نص المشنا 
- وهو عبري - ونص الجمارا - وهو ارامي يبودي - يتكون ما يسمى بالتلمود . وقد بدا شرح المشنا 
« الجمارا » في بيكثين مختلفتين ومستقلتين هما فلسطين غربا والعراق شرقا » ما أدى إلى ظهور تلمودين اثنين : 
التلمود الغربي » وهو العروف بالتلمود الأورشليمي » والتلمود الشرقي وهو الذي یعرف بالتلمود البابلي . 

انظر : ظاظا » ص 7,8 - 79 , 95 - 97 . 
(2) تنقسم المشنا إلى ستة أقسام : الأول : كتاب ١‏ زراعم » أي البذور أو الانتاج الزراعي » والثاني 9 كتاب 
١‏ مُوعيد » أي العيد » والثالث : كتاب « ناشم » أي النساء» والرابع : كتاب « نزيقين » أي الاضرار » 
| والخامس : كتاب ١‏ قشم » أي المقدسات » والسادس : كتاب « طَهَارُوت » أي الطهارة . ويحتوي كل قسم 
من هذه الأقسام على عدة مباحث » مجموعها للأقسام الستة كلها ثلائة وستون مبحنا . 
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والثاني في هذا القسم » بیوم السبت » فیوضحان الأحكام التشريعية والأوامر التعلقة 
بالحفاظ عل قداسة هذا اليوم > وعدم انتباك حرمته . 

وفيما يلي » نسلط بعض الضوء على هذين البحثین فقط - من بين مباحث هذا 
القسم - لارتباطهما الشديد بموضوع WA‏ 

البحث الأول : 

یسمی D‏ شبات naw‏ - أي السبت - وخصص لبيان كيفية الاحتفال 
بایام السبت » وما GH‏ على اليپودي القیام به منذ غروب همس يوم الجمعة » وحتی 
الابتعاد عنها في هذا اليوم » ويؤكد على ضرورة الکف عن القيام باي عمل » وعدم 
إيقاد النار في ساعات السبت" . ويعتبر هذا البحث تفصيلا لما ورد في العهد 
القديم من فقرات تشير إلى تقديس يوم السبت وكيفيته . 

وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة وعشرين فصلا » تضمنت التشريعات 
والقوانين التي نظمت بصفة رئيسية كيفية المحافظة على قداسة السبت » وذلك على 

الفصل الأول : ويتضمن قوانين نقل الأشياء - مثل الأدوات والأمتعة ‏ في يوم 
السبت من الملكية الخاصة إلى ASU‏ العامة » والأعمال التي لا يجب أن تُفعل قبل 
الدككول یوقت السك bile‏ ۱ 

الفصل الثالي : ويتناول عملية (شعال شموع السبت » والواجبات الأخرى التي 
يتحتم على الييودي إنجازها عند غروب شمس یوم الجمعة . 
الفصلان الثالث والرابع : وفهما ثذکر الوسائل التي تتبع لتسخين الطعام 


. 102 ص‎ » Atl عبد‎ (1) 
. See : The Universal Jewish Ency ., P. 299 (2) 
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والابقاء عليه دافا » والوسائل والطرق غير السموح بها واحظورة في هذا الشأن › 
حيث إن تقييد إشعال النیران واستخدام الکهرباء يفرض على البپودي نظاما خاصا 
في يوم السبت . 

الفصل الخامس : ویتحدث عن الأشياء التي يجب أن تُوضع على الحيوان ؛ أو 
التي ربط إليه » إذا ما حرج به الهودي في يوم السبت . 


الفصل السادس : ويبتم بالترین واهيئة العامة لليپودي ؛ والملبس الذي يجب أن 
يرتديه في يوم السبت . 


الفصل السابع : ويذكر عددا من تقدمات الخطيئة التي يجب أن pad‏ عندما 
تُنتبك حرمة السبت وقداسته بطریق السهو أو الخطا » eter agers‏ 
وثلاثين عملا رئیسیا ممنوع القيام به في یوم السبت . 

الفصول الثامن والتاسع والعاشر : تتناول القوانين والنظم المتعلقة بتحديد 
OLS”‏ الأشياء التي تُنقل في يوم السبت » ومقدارها » وطريقة نقلها 

الفصل الحادي عشر : وفيه قوانين تتعلق بإلقاء الأشياء من مكان إلى آخر . 

الفصل QW‏ عشر : ويتضمن قوانين البناء والطرق وعَزق التربة لاقتلاع 
الأعشاب الضارة » وقوانين الكتابة وجمع الحطب والعشب . 

الفصل الثالث عشر : ويشتمل على التشريعات والقوانين الخاصة بعملية gel‏ 
Jy‏ والحياكة Gaby‏ المنسوجات أو تمزيقها » كا يتضمن بعض قوانين الصيد .. 

الفصل الرابع عشر : ويتناول التشریعات الخاصة بالصيد وتحضیر الأدوية . 

الفصل الخامس عشر : وفيه قوانين تتعلق بربط العد » وطي الملابس والملاءات » 
والثياب الخاصة بيوم السبت . 


الفصل السادس عشر : ويشتمل على الوسائل التي قد نقذ من الحرائق » وكذلك 
الأعمال التي يجب على غير اليبودي القيام بها لصالح اليپودي في يوم السبت . 
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الفصلان السابع عشر والثامن عشر : وفيهما تحديد GLAU‏ والأوعية والأدوات 
وغير ذلك من الأشياء المسموح بلمسها أو حملها وتحريكها في يوم السبت » وما 
يجب أن یمد من عون ومساعدة في حالات الولادة سواء كان ذلك للنساء أو 
الحيوانات: . 

الفصل التاسع phe‏ : ويتناول مشروعية الختان في يوم السبت . 

الفصل العشرون : ويحتوي على قوانين عصر العنب وصناعة النبيذ وإطعام الماشية . 

الفصل الواحد والعشرون : ويوضح أسلوب التعامل مع الأشياء السموح 
بلمسها » وكذلك الأشياء التي لا يجب لمسها » ولكن يجب إزالتها يوم السبت » 
كا يوضح كيفية تنظيف مائدة الطعام ومسحها بعد كل وجبة . 

الفصل الثاني والعشرون : يبين الأسلوب الواجب اتباعه في تجهيز الطعام › 
والاستحمام والمسح بالزيت في يوم السبت . 

الفصل الثالث والعشرون : يتحدث عن قوانين الاقتراض » وسحب القرعة › 
والأعمال الحسابية » وتحضير جثة الميت للدفن . 

الفصل الرابع والعشرون : يشتمل على القوانين التي تنظم التحرك والانتقال 
وتجاوز الآخرين على الطرق في يوم السبت » وكذلك إطعام الحيوانات . 

وجدير بالذكر أنه توجد هذا البحث « تومیفتا ۸ کا أنه fot‏ نفس الموضع 

في كل من التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي . وعلى وجه العموم » فان فصول 
bai.‏ الهانية عشر تمائل إلى حد بعيد محتويات الشنا وتوسعها© . 


ved sh‏ بص 07 ه لي N‏ ۱7۲05۵2 : من النصوص التصلة aa as‏ ا 
ذلك cand‏ يذكرها » وعلماء الشريعة اليپودية يرجعون كثيرا إليبا . معناها التذييل أو الزيادة أو الاضافة › 
وهي على أية حال ل ا ملق pg ٠ deta‏ ابا غل سنن فصلا تضمن تن : 
وخمسين وأريعمائة فقرة » ويُعزى كثير منها إلى أحبار اليبود الأولين المعاصرين للمشنا » مثل عقيبا ومائير ونحميا ؛ 
کا توجد فييا نصوص ترجع إلى ما بعد الراني يبودا هاناسيء حتى عصور US‏ التلمود . وییدو أنها في شكلها 
الحالي ترجع إلى القرن الخامس أو السادس اليلادي - ظاظا » ص 89 . 

. The Universal Jewish Ency ., P. 299 (2) 
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البحث الثاني : 

يسمى « عيروقين )للا “219 1 - أي التوصیلات - ویختص بتحدید الانتقال 
من مكان إلى آخر في يوم السبت . ويأتي هذا البحث في المشنا » بعد مبحث السبت 
« شبات ) مباشرة » ويعتبر امتدادا له . ويتناول هذا المبحث الحدود والمسافات التي 
یسمح فیا لليردي بالتحرك في أيام السبت . ويبين ریم نقل الأشياء من مكان 
حاص إلى آخخر عام في olf‏ السبت » کا أنه يشتمل على قوانين تحكم استخدام الآبار 
والحدائق olf‏ السبت » ويضع قواعد كيفية تحديد دائرة العابد" . 

وجدير بالذكر » أن هذا البحث لا يوجد له أي سند في فقرات العهد القديم › 
فهو يشتمل على أحكام تشريعية خاصة بيوم السبت » وضعها العلماء والفقهاء المبود 
في إطار موسّع ومُفصل . 

وقد بحث العلماء والفقهاء الود في هذا البحث » الوسائل والطرق التي أمكنهم 
بواسطتها التخفیف على محافظي السبت » وذلك فيما يتعلق بحظر الخروج من ملكية 
إلى ملكية أخرى » أو من مكان إلى آخر في هذا اليوم . وعندما Soh‏ هؤلاء العلماء 
نظام ال « عيروف » age‏ », كان هدفهم جمع الملكيات وجعل بعضها في 
ملكية واحدة » على نحو يسمح بنقل الأدوات من مكان إلى آخر » بشرط أن تكون 
هذه الادوات مسموحا بحملها ومطلوبة للسبت . 

وهذا ال « عيروف » عبارة عن سور أو سیاج » يحيط بالنطقة السكنية أو القرية 
أو الدينة . ویصنع هذا ال « عیروف ) عادة من أسلاك حديدية مشدودة إلى أعمدة 
وقوام ومربوطة فها » بحيث تحيط هذه الأسلاك جکان الاستیطان الراد ضمه 
وإدخاله في نطاق « المیروف » . olay‏ المنطقة المُطوّقة بالعيروف » تصبح كلها 
وكأنها ملكية واحدة » وبالتالي يكون مسموحا التحرك والانتقال بداخلها › 
الوقت نفسه الذي يحظر فيه الخروج عنها . وقد شمل هذا السماح ‏ فقط ‏ المنطقة 


(1) عبد المجيد » ص 102 . 
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التي أحيطت بالعیروف » والتي صنعت خصيصا لهذا الغرض ۰ حسب القواعد 
والبادی* التي حددها حکماء الیهود . 

وفضلا على ذلك » فإننا نجد في أدب « الدراشم » کثیرا من الأقوال التي تُعنى 
بتوضيح أهمية السبت وقيمته الروحية » فيؤكد ١‏ الدراش » على واجب حفظ 
السبت » ويبين وعد الرب لبني إسرائيل بأنه سيكون معهم دائما إذا ما منحوا السبت 
مأ يستحقه من قدسية وحفظ » لأنهم بذلك - حسب الدراش - يكونون قد 
حافظوا على كل وصايا التوراة » ويتوعدهم الرب بأنه سينقلب عليهم إذا ما دنسوا 
السبت » لأنهم بذلك يكونون قد دنسوا كل الوصايا© . 


. 15 ‘DV : yen mw ann DIHAT a) 


. 15 نقلا عن الرجع السابق ص‎ » 25 , aD ۱۱۵۷۵۸ ۵ 
See : Ency , Judaica , col . ,562 
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نطاق السبت 
وتقیید حرية اللقل والانتقال 


قام العلماء والحكماء الیهود في كثير من تشريعاتهم وأحكامهم التي وضعوها في 
مبحث ( السبت ) » بتحديد نوع العمل الذي يضطر معه المرء للخروج من ملكية 
إلى أخرى » ویدو أن مصدر تقبيد حرية النقل والانتقال من ملكية إلى أخرى هو 
ما ورد في المقرا : ۱ ..... لايخرج أحد من مكانه في اليوم السابع OU‏ أي : لا 
يخرج أي شخص من بيته وفي يده أداة » للذهاب إلى الحقل من أجل التقاط GM‏ 
ومن ثم » أدرك فقهاء اليهود أنه لا يجب إخراج al‏ أدوات في يوم السبت » ويحظر 
نقلها من ملكية خاصة إلى ملكية عامة » ا يحظر نقلها من ملكية عامة إلى أخرى 
حاصة » بل لا يجب نقلها داخل نطاق الملكية العامة من مكان إلى اخر - إلى 
ما يزيد عن أربعة أذرع© , 

وقد وردت إشارات في أسفار الأنبياء أيضا » تتعلق ببذه المسألة . فيقول أرميا : 
و هكذا قال الرب + تحفظوا بأنفسکم ولا حملوا جملا يوم السبت ولا دخلوه 
في أبواب أورشلم . ولا ثخرجوا Me‏ من بيوتكم يوم السبت ولا تعملوا شغلا 
ما بل قدسوا یوم السبت کا مرت آباءع ٩0‏ . 


وبسبب حمل الأحمال ونقلها من مکان إلى آخر في يوم السبت » تذمر نحمیا 


۱ . 29 : 16 خر‎ (1) 
{8-17 Wy , yon UNI aM ANatTe® 
. 22-21:17 أر‎ )3( 
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أيضا » وآظهر أله وشکواه > عندما رأى العائدین إلى صهیون وهم یدنسون حرمة 
السبت » عيك فال « في تلك الأيام رأيت في بپوذا قوما یدوسون معاصر في 
السبت » ويأتون بحزم Oly‏ حيرا » وأيضا يدخلون أورشلم في يوم السبت بخمر 
وعنب وتين » وكل ما يُحمل فأشهدت علییم يوم بيعهم الطعام »۳ . 

ومن ناحية أخرى » لم تشمل أحكام الفقهاء حظر نقل الأدوات والأحمال 
فحسب من مكان إلى آخر في يوم السبت » بل إن تحركات المبودي وتنقلاته قد 
oul‏ كذلك . فإذا أراد أحد الخروج من منطقة استیطانه » في المدينة مثلا , لا 
يمكنه الابتعاد أكثر من ألفي ذراع « أي حوالي ألف وستائة مترا » خارج حدود 
الدينة . وقد استند الفقهاء فيما ذهبوا إليه على ما ورد ذكره في التوراة : ( . 
لا یخرج أحد من مکانه في الیوم السابع ۵۷ . 

والسیر منوع في یوم السبت » خاصة إذا كان متعلقا بأمور الدنیا . وفي هذه 
السالة یقول آشعیا : « إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك یوم قدسي 
ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مکرما واکرمته عن عمل طرقتك ... ٩»‏ . 
وتعلیل منع السیر في یوم السبت - حسب قول آشعیا - هو الامتتاع عن « عمل 
مسرتك یوم قدسي » » فلا يجب على الرء الخروج من مکانه لالقاء نظرة على 
آملاکه - حقوله أو بستانه أو حدیقته - في يوم السبت  OV‏ هذا من شون الأيام 
التالية . وإذا كان السبت قد جعل لادخال البهجة والسرور إلى النفس » وتکریسه 
للنشاط الروحي » فإنه ليس مجالا لاجراء العملیات الحسابية والاشتغال بالأعمال 
الدنیویة؟؟ , 


(1) ج 15:13 . 

. See; Ency . Judaica, Col . 566 ¥ 29 : 16 خر‎ (2) 

)3( أشع 58 : 13 . 

. 18 و لاض‎ 1۱1 Onin ayn 1۱۱۱۱2۲ 4 
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وقد حاول العلماء والفقهاء الهود التخفیف عن الذين يضطرون للخروج في يوم 
السبت خارج حدود الدينة والذین برغبون في الابتعاد عنها بمسافة تزید عن ألفي 
ذراع » فوضعوا نظاما يتيح لهم نوعا من حرية الحركة » ويُعرف هذا النظام باسم 
١‏ عروف تحومين » ane‏ ۱۳۳۵7۴ . وموجب هذا النظام أصبح من 
الممكن مضاعفة نطاق السبت . فيوضع مقدار من الطعام على حدود نطاق السبت 
المألوفة » أي على بعد ألفي ذراع من المدينة » بحيث يتم ذلك قبل الدخول في موعد 
السبت » أي قبل غروب شمس يوم الجمعة روا اراي و eee ee‏ 
لنطاق السبت » في هذا الوضع الذي وضعوا فيه الطعام » وبالتالي سمح توس 
نطاق السبت با ضافة آلفي ذراع أخرى في نفس OWE‏ 

وجدیر بالذکر » أن نظام « التحومین » لا يُعمل به إلا في ظروف خاصة » 
حدّدها العلماء والحكماء اهود . فلا ُسمح بنظام « التحومين » إلا إذا كان الأمر 
متعلقا بواجب ديني > أو في OYE‏ الخطر . ومثلا إذا أراد المرء أن يذهب ليعود 
صدیقه الریض الذي يتواجد في مكان يبعد عن بيته بمسافة تزيد عن النطاق المألوف 
للسبت » وكذلك إذا أراد شخص الذهاب للمشاركة في مأدبة دينية - کمقد قران 
أو حفل زفاف وما شابه ذلك - فان نظام ١‏ التحومين » یلزم تطبیقه » مادام ذلك 
يتم في يوم السبت . ثم اتسع الواجب الديني ليشتمل أيضا على متعة التنزه لادخال 
السرور والببجة إلى النفس© . 


)1( المرجع السابق » ص 18 ؟ 566 Ency . Judaica , col.‏ . 
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الأعمال الحرمة يوم الست 
ومصادرها 


من السمات الميزة لیوم السبت .- کا ذکرنا آنفا - التوقف التام عن العمل › 
وهو ما أكدته نصوص العهد القدیم على نحو واضح لا لبس فيه . فالوصية الرابعة 
من الوصایا العشر تقول : « اذ کر یوم السبت لتقدسه . ستة أيام تعمل وتصنع جميع 
عملك . وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك » لا تصنع عملا ما » أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك وبيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك Me‏ وکان لزاما 
على بني إسرائيل التقيد التام بهذا الأمر الإللهي » لأنه وصية الرب الواجبة » ومن 
لم ينفذ أوامر الرب » يستحق أشد العقاب . لذلك كان مفروضا على بني إسرائيل 
حفظ السبت لأنه مقدس » و « من دنسه يُقتل قتلا إن كل من صنع فيه عملا 
تقطع تلك النفس من بين شعبها . ستة أيام يُصنع عمل . وأما اليوم السابع ففيه 
سبت عطلة مقدس للرب . کل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا )© . 
وهذا العقاب الصارم الذي يلحق بمن ينتبك قداسة السبت إن ۸ يتوقف عن 
العمل » وهذه الأوامر التي تؤكد على اليبودي أن يحفظ السبت ويقدسه » جعل 
الفقهاء والعلماء يحددون بكل دقة ووضوح كل ما يشتمل عليه مفهوم « العمل CU‏ 
فأوضحوا الأعمال التي من شأنها تدنیس السبت . 


وحقيقة » لم يذكر العهد القدم - بالتفصيل - كل أنواع الأعمال المحرمة يوم 


)1( خر 8:20 - 10. 
)2( خر 14:31 - 15 . 
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السبت » والتي خظر القیام مپا . ولكن بني إسرائيل عرفوا كل تلك الاعمال 
وتفصيلاتها من خلال التراث الشفوي وتفاسير فقهائهم وعلمائهم » ونجدها على وجه 

فالعهد القديم ينص صراحة على أربعة أنواع من الأعمال احظور القيام مها يوم 
السبت » وهي : 

1 - التقاط المن في البرية ۱ خر 16 4 . 

2 - الفلاحة والحصاد : حيث ورد في خر 34 : 21 « ستة أيام تعمل » وأما 
الیوم السابع فتستريح فيه . في الفلاحة slat! dy‏ تستریخ ) . 

3 - إيقاد النار داخل المساكن : ١‏ لا تشعلوا نارا في جميع مساکنکم يوم 
السبت )© , 

4 - الاحتطاب : فتذکر المققرا قصة الرجل الذي خرج من بيته لیحتطب 
حطبا » فخکم عليه بالقتل » فرجمته كل الجماعة بالحجارة حتى مات » حسب أمر 
اد Og‏ 

كا ورد في أسفار الأنبياء أيضا بعض الاعمال الحرمة يوم السبت ۰ مثل : 

«أ) رفع الأحمال أو نقلها من مکان إلى آخر : فیقول الرب على لسان آرمیا : 
Yd‏ تحملوا حملا يوم السبت ولا تذخلوه في آبواب آورشلم » ولا خر جوا 
جملا من بيوتكم یوم السيت OC ec‏ , 

( ب ) التجارة وما تشمله من بیع وشراء ومساومة : فقد ورد 5 سفر 
نمیا : « وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبیع 


(1) حر 3:35 . 
(2) عد 15 : 32 - 36 . 

(3) ار 27-21:17 . 

١ 32 : 10 (4)‏ في الترجمة العربية 10 :31 ) . 
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لا تأخذ مهم في سبت ولافي يوم مقدس » وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين » 1 

Uf‏ التوراة الشفوية - في المشنا Gy‏ التلمود - فقد تناولت بالتفصيل كل ما 
يتعلق بالأعمال المنوع القيام بها يوم السبت » وهذه الأعمال liad‏ القسم السابع 
من مبحث السبت . ویقال : إن اثنين من كبار الحكماء » هما « ربا يوحنان » و 
« ريش لقيش Oe‏ قضيا أكثر من ثلاث سنوات يحصيان ويصنفان ويحددان كل 
الأعمال الحظورة في يوم السبت » والتي وردت في هذا المبحث من مباحث 
Lal‏ 

الأعمال الرئيسية احظورة وتفريعاتها : 

صتّف أحبار البپود الأعمال المنوع القيام بها يوم السبت إلى تسعة وثلائین 
عملا » وئسمی بالعبرية رات «دوس-مطیردج » «افوت ملاخا  )‏ 
ويقصد ببذه التسمية « الاعمال التسعة والثلائین الرئيسية الكبيرة » . ویتفرع من 
کل عمل من هذه الأعمال الرئيسية » عدة آعمال أخرى فرعية » هي من طبيعة 
العمل الرئيسي » تشيهه a) : alle,‏ هذه الاعمال الفرعية بالعبرية 

27-ص ١ ١‏ تولادوت » أي ١‏ النسل » . 

والأساس الذي استند إليه أحبار اهود في تصنيفهم وتحديدهم لهذه الأعمال 
وتحريمها , نجده في نص التوراة : « ... هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تُصنع . 
ستة أيام يعمل عمل وأما اليوم السابع ففيه يكون لكل سبت عطلة مقدس للرب . 
كل من يعمل فيه عملا يُقتل ... )© . وقد ورد في نفس السياق عدد من 
الفقرات » اشتملت على شرح كيفية صلع خيمة الاجتاع « وعلى الأعمال المتعلقة 


(1) ہما « ربا يوحنان ١٠253  »‏ 131 » برنفاحا » أي ابن ١ا‏ .خ ‏ يعني الحداد « 199 - 279 
تقرییا ) » وشفعون بن لقيش » وشهرته « ريش لقيش » لا wp‏ > من بين أحبار المبود 
الأمورائم الذين شرحوا نص الشنا في فلسطين » وهما من بين مجموعة الطبقة الأولى « 219 - 279 م » من 
طبقات احبار التلمود » ظاظا ص 98 . 

. 16 “YY و‎ ype ON 277 1۱۱ ۱۱-۲ ® 


)3( خر 3-1:35 . 


76 


بهذا OY‏ . ولأن هذه الفقرات قد ألحقت مباشرة بأمر الرب أن يكف الجميع 
عن العمل في اليوم السابع » استنتج فقهاء اليهود أن كل الأعمال المذكورة في صلع 
خيمة الاجتاع » يشملها أيضا مفهوم « العمل » المنوع يوم السبت© . وقد" 
صنفت هذه الأعمال التي تطلبتها عملية إقامة خيمة الاجغاع على أنها حظر توراتي » 
وحصرها الحكماء في تسعة وثلاثين عملا رئيسا « اباء » » واشتقوا منها أعمالا أخرى 
كر N‏ بها و نسل »كزويم سا 
طفيفة بين الأعمال و الآباء ) والأعمال « النسل » ۰ وعلى سبيل الثال » فإن ري 

النباتات يعتبر نسل الزراعة « الزرع والبذر » » وأيضا العرق واقتلاع الأعشاب 
الضارة هما نسل الحرث وشق التربة » وكذلك تزويد قندیل الإضاءة بالزيت هو 
نسل لاشعال ON‏ 

وقد ورد في المشنا « شبات 7 : 2 6 قائمة oid‏ الأعمال التسعة والثلاثين 
الرئيسية » صتفت في مجموعات ‏ لا نجدها بهذا التفصيل في كتابات العهد القديم ؛ 
لا ترجع إلى فترة متأخرة » حيث أفرزتها لنا عقلية الأحبار في فترة الحكماء . 

وهذه الأعمال الحرمة يوم السبت هي على النحو التالي : 

أولا : الأعمال التعلقة بإعداد الخبز وصناعته : 

یاو الحبوب أو زراعتها . 

2- خرث الحقل sf‏ شق التربة . 

. امحصول‎ Lar -3 

4 - ربط سنابل احصول وخزمها . 


.35- 4:35 خر‎ (1) 
و‎ 16 ‘ny, 21 Be 27271 127 © 


. Ency . Judaica , col. 563 
. Ency . Judaica , col . 563 (3) 


. 17-16 “ny, (۱127 9930 ann) pat: pay 
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5 ل ی افواء Sail‏ البوب عن الفثن . 
6 — تنظيف J past]‏ وتنقيته . 

7 - طحن الحبوب لتحويلها إلى دقيق . 

8 - حل الدقيق بالناخل . 

9 - عجن الدقيق . 

0 - كبز العجين بوضعه على النار . 

ثانيا : الأعمال المتعلقة بصناعة الملابس : 

1 - عملية جز الصوف . 

2 - تنظيف الصوف وتلميعه أو غسله بالماء . 

3 - تنفيض الصوف أو ندفه fed‏ خيوطه أو شعيراته المتشابكة . 
فاع صباغة الصوف . 

JE- 5‏ الصوف وویله إلى خیوط . 

6 شد خيوط السداة وتوتیرها على الة النسیج . 

7 - إعداد الات تسج واشعال بیوت التار لتشغیل الالات . 
8 - تسج الخيوط . 

9 - تقسم الخيط وَقَطْعْه أو تجرئته . 

edie أذ‎ byt! ربط‎ - 0 

1 - 25 العقدة لعمل عقدة أخرى . 

2 - الحياكة . 

3 - تمريق القماش أو dad‏ أثناء عملية الحياكة والتفصیل . 
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: الأعمال الخاصة بالكتابة‎ : we 

1 - الصید » حيث كان يصنع من جلد الحيوان » الق » الذي استخدمه 
القدماء فکتبوا عليه » کالورق في العصور التأخرة . 

2 - ذبح الحيوان . 

و - عملية alos‏ جلد الحيوان . 

4 - دباغة الجلود . 

5 - تنظیف الجلد بکشط الشعر وازالته . 

Jai - 6‏ الجلد وتقطیعه Ubi‏ أصغر حسب الساحات الطلوبة للكتابة . 

7 - وضع التصمیمات وعمل التخطیطات والتصویر بالرسم » أو الرسم على 
وجه العموم . 

8 - عملية الکتابة ذاتبا . 

و - مو ما هو مکتوب وازالته . 

رابعا : الأعمال الخاصة بالبناء : 

1 - عملية البناء والتشیید التي یقوم be‏ الباني . 

pla - 2‏ ما هو AB‏ من أبنية » لاقامة مبان أخرى . 

واباطفای ارات 

4 - الضّرب بالطرقة » وهو عمل النجار والحَدّاد . 

خامسا : تقييد حرية الانتقال من مكان إلى آخر : 

قيدت التشريعات اليپودية حرية الخروج من ملكية إلى أخرى » باعتباره عملا 


من الأعمال احظورة يوم السبت » فمنعت إخراج أية أداة أو أمتعة » والانتقال يها 
من ملكية فردية أو حاصة « كالبيت مثلا » » إلى ملكية جماعية أو عامة « كالشارع 
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أو الحقل » » وعکس ذلك أيضا . بل منعت کذلك نقل أية أداة Jota‏ الملكية 
الجماغية العامة > من مکان إلى آخر . 

وبعد أن ode‏ الحكماء البادی؟ والأسس التي وصفوا بموجبها کل عمل من هذه 
الاعمال وصفا دقيقا » وصنفوه ووضعوه في مجموعته الناسبة مدرجا تحت عمل 
رئيس ۰ استطاع فقهاء اهود على مر الأجیال - حسب نفس هذه المبادىة 
والقواعد - of‏ یضیفوا آعمالا أخرى إلى قائمة الاعمال المحرمة يوم السبت » 
ونسبوا كل عمل منها إلى عمل رئيس ١‏ أب » یناسبه . وبهذه الطريقة أضافوا مع 
مرور الزمن أعمالا فرعية كثيرة إلى كل عمل من الأعمال الرئيسة . وقد وضع هذا 
الأسلوب في الاعتبار عند صياغة الأحكام التشريعية عند اليبود في وقتنا الحاضر . 
ففي هذه الأيام « ونتيجة للتطور التكنولوجي الحديث ۰ ظهرت أعمال كثيرة أخرى 
لم تكن موجودة في الماضي مثل تلك التي نجدها في المصانع والورش الفنية والعامل 
العلمية » وفي Sle‏ الكهرباء والإلكترونيات ووسائل الاتصال والواصلات واميكنة 
الزراعية وغيرها من الأعمال في المجالات الختلفة . وقد بذل الفقهاء والعلماء 
جهودهم ‏ وفقا للأسس والبادی؟ التي وضعوها من قبل لتحديد الاعمال 
الفرعية « النسل » » من بين هذه الأعمال الحديثة » ونسبوا كل مجموعة منها إلى 
أحد الأعمال المركزية الرئيسة «الاباء » . وحسب هذه القواعد » تمكن التشريع 
اليهودي من تحديد كل الأعمال الحظورة وانحرمة في يوم السبت© . 

لقد تفنن فقهاء اليبود في تفسير الكف عن العمل يوم السبت » فحرموا السعي 
لكسب الرزق » وحرموا الانشغال بحرفة أو صناعة أو إنتاج » بل منعوا أن يبذل 
المودي أي جهد لتحقيق هدف معين . وحاول العلماء والفقهاء تطويع بعض 
القوانين والتشريعات حتى تتناسب مع ظروف عصرهم وأحوالهم » وأدخلوا بعض 
التسهيلات في تقنين بعض الشرائع ؛ فمثلا في التشريع الخاص بتحريم إيقاد النار يوه 


. ۸7 oy, 03 13 13۷۵ 2 (۱۱2۵۲ A 
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السبت" » سمح التلمود بترك النار أو الشمعة الوقدة » قبل دخول السبت© ع 
ومن ثم أباح آکثر الفقهاء - خاصة من الربانيين© الذین "یطبقون ما ورد في 
التلمود - بقاء النار التي أشعلت قبل الدخول في السبت والانتفاع بها يوم السبت 
نفسه » كأن توقد الأنوار والشموع والقنادیل والأفران ونیران الطابخ والمدافة 
والواقد بعد ظهر الجمعة لاستخدامها ليلة السبت© . ولکن القرائين - الذین 
کانوا یتمسکون بنصوص العهد القدیم في استنباط الشرائع - منعوا منعا باتا أن 
يكون هناك أي نوع من النيران الوقدة يوم السبت حتی ولو كانت موقدة قبل غروب 
شمس يوم الجمعة » أي عند بدء السبت© . 


(1) ولا تشعلوا نارا في جميع مساکنکم يوم السبت » وخر 35 : 43 . 
(2) عبد المجيد » ص 148 . ْ 
(3) الربانيون : اسم أطلقه القراعون على الفئة التي اتبعت تعالم علماء المدارس اليپودية في صورا وبباديثا › 
والذين كان دستورهم التلمود . وقس الربانيون المرويات الشفوية التي تناقلها « التناعون » في المشتا» 
وه الأمورائيون » في التلمود » ا كان للمشنا والتلمود عندهم نفس القدسية التي للمقرا . ومن هنا نشت 
الشاکل العظيمة بينم وبين القرائین . ۱ 

انظر : ظاظا » ص 295 , 300 , 305 ؛ عبد المجيد » ص 148 . 
)4( ظاظا « ص 200 . 
)5( القرامون : فرقة يبودية » مرف أتباعها بهذا الاسم نسبة إلى القرا + « أي : القروء » وهي تسمية أخرى 
للعهد القدیم . یقوم مذهیپا على اتمسك با جاء في العهد القديم وحده » ورفض الرویات الشفوية التي دونت 
في الشنا والتلمود » حيث جعلت الرجم الأول والأخير في الدين هو النص القدس الکتوب السمی « المقرا 4 . 
وأطلق على أتباع هذه الفرقة أيضا اسم العنانيين » نسبة إلى منشفها عنان بن داود . بدأ ظهورها في النصف 
الأخير من القرن الثامن اليلادي » بعد الانشقاق الذي وقع بين هود العراق على آثر وفاة حاخام العراق الاک 
الجاؤن سليمان « حوالي سنة 761 م 6 وكان gol‏ المرشحين لذلك المنصب ابن أخيه عنان بن داود » الذي 
كان معروفا بميوله التحررية » وبخاصة إزاء شرائع التلمود . استنجد أنصار عنان بأمير المؤمنين أني جعفر التصور 

— الخليفة العبامي الذي كانت خلافته من سنة 754 إلى سنة 775 م س ليفرضه فرضا في هذا المنصب ؛ ولكنه 
آثر أن يترك الأمر لبود أنفسهم . ولا يزال طذه الفرقة أتباع كثيرون من الييود في مختلف البلاد في العصر 
الحاضر » وان كان عددهم يتقلص أمام انتشار الیپود الربائيين . 

انظر : ظاظا » ص 295 - 304 ؛ سوسة » ص ۰832 833 ؛ وافي « علي عبد الواحد » د . ؛ » الأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة للإسلام » دار نبضة مصر ء القاهرة 1971 م » ص 61 ۰ 62 . 
(6) عبد المجيد ¢ ص 148 . 
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وحرم القراعون مضاجعة الرجل لزوجته يوم السبت مستندین على ما ورد في 
سفر الخروج بشأن الفلاحة يوم السبت" لأنهم اعتبروا أن الضاجعة لابد أن 
تکون من أجل السل ‏ وفي فقرة العهد القديم تحريم للفلاحة » والنسل ما هو إلا 
نوع من الفلاحة التي يجب منعها یوم cure‏ 

وحرم الفقهاء السفر یوم السبت » سواء كان ذلك باستخدام الدواب ‏ أو 
بوسائل الواصلات الحديثة . واعتبر الفقهاء أن السفر الذي يحرمونه یشمل أيضا عبور 
الجداول My‏ أو الانتقال برا . ووجهة نظرهم في تحريم کل آنواع السفر 
والانتقال » أن ركوب الدواب وتشغیلها - من ناحية - من الامور الحرمة یوم 
السبت » حيث تنص الوصية على راحة الحيوانات في هذا الیوم(" » ومن ناحية 
أخرى » أن ola)‏ النار ممنوع في يوم السبت© » وبالتالي Of‏ استخدام وسائل 
الواصلات الحديثة » كالقطار والسيارة والباخرة والطائرة » يتعارض مع نص العهد 
القديم بمنع إشعال النار في هذا اليوم » لأن كل هذه الوسائل الحديثة تعتمد في تشغيلها 
وسیرها على OU‏ ۱ 

ويحرّم في يوم السبت إنفاق النقود أو تسلمها » فهذا یقوم في الأساس على البیع 
تام tes‏ لاه بن الا 

والكتابة من الأعمال الحرّمة في یوم السبت » YY‏ تکون لابرام العقود وعقد 
الاتفاقات والعملیات الحسابية الخاصة بالتجارة » وغیر ذلك من الانشطة التي تدخل 
في مفهوم IRS‏ . لذا جری العف على ألا يخرج اليپودي التمسك بتعالم السبت 
من بيته الا وقد تأكد أن جیوبه Whe‏ من الأقلام والأوراق والنقود والکبریت › 


)1( « ستة أيام تعمل » وأما الیوم السابع فتستريح فيه » في الفلاحة وفي الحصاد تستریخ » « خر 21:34 ) . 
(2) عبد المجيد » ص 149 . 
(3) حر 23 :12 ؛ تث 14:5 . 


)4( « لا تشعلوا نارا في جميع مساکنکم يوم السبت » « خر 35 : 43 . 
)5( ظاظا « ص 200 . 
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أكثرهم یخرج إلى العبد ولیس معه إلا التوراة أو کتاب الصلوات « السدور » . 
ْ 1 ]اه واس 
وبطبيعة الحال » یرم عقد الزواج يوم السبت » لاحتياج ذلك إلى الكتابة وتداول 
الأموال والعمل في إعداد الزفاف ونحو ذلك“ . 


)1( المرجع السابق » ص 200 » 201 ۰ 
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استقبال السبت 
أ » استعدادات الأسرة اليپودية عشية السبت 


تعيش الأسرة الهودية في جو خاص عشية السبت » قبل غروب شمس الیوم 
e PP‏ 
۳ والفطائر ‘ داد الطعام » وجهیز Pee‏ السبت . ويحرص كل Sa‏ 
في بيته على المشاركة بنفسه في هذه الاستعدادات الخاصة باستقبال يوم السبت › 
حتى لو كان لديه خدم يعملون في البيت . فحتى هوّلاء الأشخاص الذين لا 
بهتمون بأداء أية واجبات منزلية طوال الأسبوع » يجدون أنفسهم مدفوعين للمشاركة 
في إعداد متطلبات السبت و احتياجانه ۱ وهذه المشاركة الجماعية سد لنا تقديرهم 
وحبهم هذا اليوم » وتبرز مدى أهميته باعتباره يوم احتفال أسبوعي » له طابع ديني 
اجتاعي . 

وقد شاعت بين الیهود قصص كثيرة أبرزت اهتام رجاهم الاتقياء بالسبت » حيث 
اشتبر كل منم بعمل معين شارك به في الاستعدادات التي كانت تجری عشية السبت . 
وكانت مساهمة كل منهم في هذا الصدد » حسب قدرته ووفقا لأسلوبه . ونما رواه 
التلمود عن بعض هؤلاء » أن « رف أبهو ore NAM say‏ ل 
كرسي من العاج وينفخ في النار » وکان ربا سفرا an‏ 9ج يُسفع فع رأس 
بهيمة حتی يعدّها للسبت » وكان ربا حسّدا د ۱۸7۲9۲ يقوم بتقطيع البنجر ) 


`. Ency . Judaica , col . 564 (1) 


أما ربا یو سف وزوجته US 277 jay‏ » فكانا يجمعان الطب 
ویکسرانه » وكان ربا زيرا حدهء NOT‏ > يشعل النار في الحطب » وكان 
ربا با 3و NDD‏ يجدل فتائل الشموع ویجهزها للسبت ^ . 

وفي أيامنا هذه » نجد من التقالید الشائعة عند الیبود » أن یقوم رب العائلة بإعداد 
فتائل الشموع » أو بوضع الشموع في الشمعدانات » في حين تقوم الزوجة 
با شعاها ¢ إجلالا واحتراما وتعظيما للست . وعل مر العصور > ازدادت مظاهر 
التبجيل والاحترام للسبت » وغثلت هذه الظاهر في الا ستعدادات التي تم عشية 
السبت لاستقبال هذا اليوم . 

وقد استحدث كل جيل - حسب عاداته وتقاليده السائدة في عصره ‏ كثيرا 
من الإضافات على هذه الاستعدادات التي توارثها عن أجيال سابقة . وبرزت هذه 
الاضافات في OVE‏ شراء الزهور » وصنع أنواع من الاطعمة الشهية » CON Aly‏ 
والعجائن والفطائر الحلوة » وشراء الفواكه الخاصة . وئجری كل هذه الاستعدادات 

وجدير بالذكر » أنه بدافع الاحترام والاعتبار لهذا اليوم المقدس » حرم على 
اليپودي الصوم ی عشية السبت . 


(0.شبات fas‏ انظر 071277 2777 01۳25 727 , لا 22 ر 
Ency . Judaica , col . 564‏ . 
Ency . Judaica, col. 564 (2)‏ . 
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رب » ملابس السبت 


يحرص اليبود دائما على استبدال ملابسهم قبل دخول السبت » فینزعون ثيابهم 
العادية » ویرندون ثیابا حاصة للسبت . وتخصیص ملابس جميلة هذا الیوم هو دليل 
على إجلالهم واحترامهم للسبت القدس ‏ الذي یعتبرونه « عروسا » في ليلة زفافها » 
ما يجعلهم پتزینون ويلبسون أببى ما لديهم حتی تتناسب هذه المظاهز مع مهرجان 
العرس وبهجته wedi‏ یعتبرون - آیضا - السبت ١‏ ملكة » » فانهم يتهيئون 
لاستقباله با یلیق باستفیال ملكة أو عظم . 

. وتتتوع الملابس الخاصة بيوم السبت في إسرائيل حسب اختلاف الطوائف فيها ؛ 
ذلك oY‏ تقاليد كل طائفة وعاداتها الموروثة تختلف عما لغيرها من الطوائف من تقاليد 
وعادات » ما جعلنا أمام مجموعة متنوعة من ملابس السبت اختلفت في أشكاها 
وألوانبا وطرق ارتدائها . وما يلفت النظر » أن هذه المظاهر الخاصة بالملبس قد 
أصبحت تشكل جانبا هاما من طابع السبت المميز . ويمكننا الوقوف على تفاصيل 
هذه الظاهر من خلال ما تصوره لنا قصص التراث الشعبي اليپودي وغيرها من 
کتابات أديية تصف احتفالات السبت . 

ففي شرق آوروبا » يرتدي اليهودي ليوم السبت » « القفطان » - وهو ثوب 
حاص بهذا اليوم - الصنوع من قماش أطلس أو من الحرير » ویضع عليه حزاما 
یتمنطق به . کا يضع غطاء للرأس ۰ مصنوعا من الحرير أو القطيفة » یعرف باسم 
qppwar (yy)‏ » وفعة للرأس مصنوعة من الفرو تسمی « شطريمل ) 

ريات د»* مط . 
أما طقم ملابس السبت الخاص بأبناء طوائف الشرق » فيشتمل على قميص تحتاني 
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خاص بهذا اليوم » وعباءة أو سترة علوية » و « طربوش » أو غيره من أغطية ODN‏ 

وقد حرص اليبود على هذه التقاليد الخاصة بملابس السبت لإبراز أهمية هذا اليوم » 
" ولإشاعة جو من البهجة والسرور في احتفالات هذا العيد الأسبوعي » وحتى يشعر 
الهودي بإحساس يختلف عما يشعر به في أيام الاسبوع الأخرى . وقد حث التلمود 
على هذا الامر عندما قال : « يجب ألا يكون ملبسك يوم السبت كملبسك في بقية 
أيام الأسبوع الأحرى » « شبات 113 )^ . وحرص حاخامات الیپود بكل دقة 
على اتباع ذلك » فیروی عن ربا مهودا برالعي » “yon 12 nam‏ » أنه 
كان یو إليه في مساء السبت بوعاء مملوء بالماء الساخن ؛ فيغسل وجهه » ويديه 
ورجليه » ثم يكتسي ويجلس في عباءة ذات شراريب » فيشابه بذلك ملاك رب 
الجنود© . 

أما عن ملابس النساء في يوم السبت » فقد احتلت جانبا كبيرا من اهتام 
الیپودیات . نفي هذا الیوم « ترتدي النساء ملابسهن الجميلة الزينة والمطرزة » ا 
يحرصن على التزين بال حلي واجوهرات » ویضعن على رأسهن شالا أو مندیلا من 
الحریر - یعرف عند الاشکناز )٩‏ پاسم ۱ شفیص ) MW‏ ۳۳ ۰ وعند plus‏ 
السفر Os‏ باسم « يأزمه ۰۲ کا يضعن على أجسادهن حراما أو مفزرا 


BMA aM ۱۱۱۵۲۵‏ در ر لاھ 23 . 

)2( نقلا عن الرجع السابق » ص 23 . 

(3) « شبات 25 4 » نقلا عن الرجع السابق » ص 23 . 

(4) الاشکناز أو + آشکنازم » با35(“ 1ا . هم الهود الذين استقروا في شمال أوروبا 

وشرقها . وكلمة ١‏ أشكناز » PEDE‏ » كانت تدل في الفكر اليبودي في العصور الوسطى على 

الأراضي الأوروبية التي يسكنها الجنس الجرماني » ثم أصبحت تعني « ألمانيا ؛ باختصار . ومع ذلك Of‏ جزءا 

كبيرا من اليهود الأشكناز سكنوا أيضا حارج ألمانيا » حيث نجدهم في شمال فرنسا وشرقها » وفي الفسا وبولونيا 

وسائر دول أوروبا الشرقية » وكذلك في الاتحاد السوفيتي . كانوا قد فقدوا القدرة على استعمال اللغة العبرية » 

حيث حلت لها لحجة خاصة » هي خليط من لهجة ألانية قديمة محرفة مكسرة » وألفاظ وعبارات كثيرة من 

اللغات السلافية وبعض الكلمات العبرية الشديدة التحريف . وبعد اهتامهم باللغة العبرية في وقت ot ken‏ » استعملوا 

مجة عبرية خاصة » محرفة أيضا » خارجة عن القواعد التي أقرها القدامى من العلماء » ظاظا « ص 243 : 244 . 

(5) السفرد أو « السفرديم EE TID I ٠‏ هم الهود الذين استقروا في حوض البحر التوسط .= 
“Tw :‏ 
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مطرزا ومزخرفا . 

Gy‏ الأجيال القديمة » عندما كان الفقر والبؤس يخيمان على كثير من بيوت 
اليبود » حرص الجميع على ارتداء أحسن ما عندهم من ثیاب لاستقبال السبت . 
فحتى أولئك الذين لم يكن في قدرتهم اقتناء ملابس خاصة يتزينون بها للسبت » 
حرصوا - قدر استطاعتهم - على الظهور في هذا اليوم بأنظف وأجمل ما لدمهم من 
ثياب . 

Ul‏ في الوقت الحاضر » بعد أن تحسنت ظروف الیپود » وأصبحت الملابس الجميلة 
de yall‏ في متناول أيدي الجميع » حرص كل يبودي » حافظ للسبت » على تخصيص 
ملابس خاصة غذا اليوم » يرتديها عندما يتهياً لاستقبال يومه المقدس . 


= و کلمة ۱ سفرد ) 9 9 » كانت تدل في الفكر اليپودي في العصور الوسطى على شبه جزيرة 
إيبيريا » التي تضم أسبانيا والبرتغال » ثم أصبحت تعني « أسبانيا » باحتصار . کانوا قد فقدوا أيضا - مثل 
الأشكناز - اللغة العبرية بعد « الدياسبورا  »‏ أي التشتيت الذي أوقعه بهم الرومان على يد تيطس سنة 70 م » 
وهدريان سنة 135 م » وأصبحوا يتكلمون لهجة أسبائية قديمة ركيكة مكسرة محرفة » كانت تسمى ١‏ لادینو ٠‏ 
أي و لاتيني te‏ لاعتادها على أصول لائينية أسبائية عامية ممروجة ببعض المصطلحات الدينية العبرية . وازدهرت 
اللغة العبرية في ظل الحكم الإسلامي للأندلس » مع ازدهار اللغة العربية » وأصبح استعمال السفرد لهذه اللغة 
هو أنقى وأفصح صورها العروفة . ظاظا » ص 245 - 246 . 
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ر ج » شسموع السبت 


يبدأ السبت بمباركة الشموع في البيت مساء یوم الجمعة . فعند غروب ثفس 
يوم الجمعة - في البيت اليهودي الأرثوذكسي - أو عندما تجتمع الأسزة حول 
المائدة للاحتفال بتناول وجبة عشية السبت - بالنسبة للاسرة اليپودية 
الإصلاحية - تقوم الأم بإشعال شموع السبت على الائدة التي يغطيها مفرشها 
الأبيض » والتي تردان بأفضل ما تقتنيه الأسرة من أدوات مائدة صينية وفضية . 

إن إشعال الشموع هو بمثابة إعلان عن لحظة الدخول في السبت » نماية أيام 
العمل الدنيوي » وبدء تقديس اليوم السابع . وعلى وجه العموم » فان إشعال شموع 
السبت يتم قبل غروب شمس يوم الجمعة . ويقوم المعنيون بهذا الامر» سواء في 
إسرائيل أو في بلاد الشتات » بتحديد التوقيت الدقيق لإشعال الشموع » حسب 
موقع كل مدينة أو مستوطنة » ویترتب على ذلك احتلاف في تحديد ساعة الغروب 
لكل منطقة . وقد اعتاد يبود بعض المناطق على النفخ في أبواق خاصة للإعلان عن 
دخول السبت » أو إطلاق صفير خاص للإعلان عن لحظة إشعال الشموع . 

وعادة النفخ في البوق - لهذا الغرض - هي من العادات القديمة جدا عند 
الیپود قي « لمارا » ٠‏ ثرو أنه كلا يشوف في الوق ست تخت عشية 
السبت » لحث جميع الپود على إنجاز ما بأيديهم من آعمال » وإنهاء جميع 
الاستعدادات الخاصة بالسبت » وكذلك للإعلان عن موعد إشعال 7 
والدحول في السبت© . أما في الوقت الحاضر » وبعد تطور وسائل الإعلام 


23 4 `. Gaer & wolf, P. 70 (1) 
ee P7 ° 227 OI 221 جدردج‎ © 
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والاتصال » أصبح من اليسير على کل .بودي أن یعرف موعد بدء الاخول في السبت 
axles‏ > عن طریق وسائل الاعلام الحديثة بانواعها » کالاذاعة والتلیفزیون و الصحافة . 


ومن الراسخ في الفكر اليپودي » أن « إشعال الشجوج ابجع إلى الزمن الذي 
قال فيه الرب لموسى : « الحبر بني إسرائيل أنهم لو أطاعوا أمري بإضاءة شمعة 
لسبت 6 سیمیشرن لیروا صهیون Hebi‏ ما بريد عن نولل ضوء الشمس ISN‏ من 
عشرة آلاف مرة . حینغذ سیکون الضوء عظیما جدا ‏ إلا أنه لن Leal‏ عين الانسان 
بالعمی » لکنه سیساعده علن رؤية الطریق كله حول العالم بسهولة ويسر » وسوف 
تستمتع کل fl‏ دشن بدا شوه 

easly‏ شوع السبت عادة في شمعدانات خاصة » أعذّت هذه الناسبة في صورة 
فنية جميلة ولائقة . وجدیر SUL‏ » أن فقرات العهد القديم لاتتص على عدد الشموع 
الواجب إشعاها للسبت » وان كان من الناحية التشريعية » یکتفی با شعال شعة 
واحدة للسبت ی eg‏ ات 
الأقل - لهذه المناسبة » ترمز إحداهما إلى كلمة A‏ » « أي : اذکر » 
الواردة في خر 20 :۰8 في حين KF‏ الأخرى إلى كلمة اصرح « أي : 
احفظ » الواردة في تث 5 : 12 » وكلتا الكلمتين تتضمنان - على وجه العموم - 
معنى « حفظ السبت )© . وفضلا عن ذلك » فان هؤلاء الذين يفضلون إشعال 
شمعتين بدلا من شمعة واحدة يرون في ذلك تمييزا عن الشمعة التذكارية « الواحدة » 
التي يشعلها الهود في ظروف الحداد » كعلامة له“ . 

واعتاد بعض الهود على الاکثار من عدد الشموع التي تُشعل للسبت » وذلك 
لاظهار عظم إجلالمم واحترامهم لهذا اليوم . فمنهم من يشعل سبع شمعات » ترمز 


. Gaer , Wolf , 2.70 (1) 


. Ency . Judaica , col . 566; (2) 
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إلى سبعة أيام الأسبوع » ومنهم من یشعل عددا من الشموع يائل عدد آفراد 
الأسرة . ففي بعض بيوت الهود الأرثوذكس مثلا » یشعلون شمعتين للوالدین › 
ويضيفون إليهما شمعة واحدة لكل من أولادها“ , وكان من الشائم في طوائف 
إسرائيل أن يوضع مبلغ من الال في صندوق الصدقات » قبل إشعال الشموع© . 
ويبدو أنه كان لكل أسرة تقاليدها وعاداتها في هذا الشأن » ج أن كثيرا من التقاليد 
قد استحدثت وأدخلت على واجبات السبت الدينية . 

dey‏ مر الزمن » تغير شكل شعدان السبت - الذي يحمل الشموع أو الفتائل 
الزيتية - کا تنوعت خاماته المصنوع منها حسب اختلاف الناطق والبلدان التي 
عاش فيا الیپود » وحسب اختلاف الأسر والطوائف في كل عصر وكل منطقة . 
فعفرع من بعض شمعدانات السبت العتيقة عدد من الفروع التي eB‏ عليها 
الشموع ؛ أو التي تخرج منها فتائل الزيت . وکان لبعض هذه الشمعدانات » ثلاثة 
فروع او خمسة » وكان. لبعضها أيضا سبعة فروع » وهذه تشبه الفروع السبعة 
لل « منوراة ) ۱ iI"‏ » أي : الشمعدان » التي كانت تُشعل في أيام موسی 
« عليه السلام 4 في خيمة الاجّاع بالصحراء » کا آشعلت أيضا في أيام سلیمان في 
معبد آورشلم" . 

dy‏ مناطق کثيرة » یشعل الیپود شموعا صغيرة مثبتة في قندیل من البرونز » یعلقونه 
في البيت . ویکون هذا القندیل - في الغالب - على شکل نجمة مکونة من ستة 
فروع » یوجد في نهاية کل فرع منها جيب صغير ثبت فيه الشمعة » کا يوجد أسفل 
هذه الجيوب وعاء يتجمع فيه الزیت التسافط . ونستخدم آداة خاصة لتعليق مثل 


. 24 الرجع السابق » ص‎ 
. Gaer & Wolf , P. 70 (2) 
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هذه القنادیل وإنزالها بغرض تنظیفها وتزویدها بالشموع") . وقد عرف التجمع 
الييودي في « أوفنباخ » LUT, Offenbach‏ » مثل هذا النوع من قتادیل السبت » 
الرائعة في صناعتها » والغنية بالرسومات والزخارف© . 

وفيما يتعلق بمهمة إشعال شموع السبت ‏ فان الزوجة - سيدة البيت - هي 
التي تقوم بذلك . ویینا هي تتأهب لأداء هذه المهمة . وأثناء وقوفها آنام الشموع 
مرتدية Jat‏ ثيابها ومتزينة بحليها YS YF‏ على عينيها الحجب ضوء 
الشموع ‏ ا يفعل ذلك كل الحاضرين معها - وتترنم وتبارك لاشعال شمعة 
السبت » قائلة : « مبارك أنت يارب » إلهنا » ملك العالم » الذي قدسنا بوصاياه » 
وأمرنا بإشعال شموع السبت »^ . 

وهذه الصورة التي تفردت بها AM‏ اليهودية - الواقفة أمام شموع السبت 
المشتعلة » والمستغرقة في الدعاء والتبرك بيها هي تظلل بكفيها على وجهها - صارت 
واحدة من الصور المطبوعة في الفكر اليبودي باعتبارها علامة مميزة لروح السبت . 
وقد اهتم الفنانون والأدباء بتصويرها وتجسيدها في أعمالهم الفنية وكتاباتهم الأدبية . 

إن عادة حجب ضوء الشموع أثناء البرك والدعاء » مصدرها التشريعات 
المبودية » التي أوجبت أن تكون بركة إشعال الشموع » سابقة على تنفيذ الواجبات 
الدينية للسبت . وبعبارة شرق ومين هذا ليذ ند مين أن تبداً المباركة على 
الشموع » قبل إشعاها . ومن ثم قد Lag‏ مشكلة في هذه اللحظات الفاصلة بين 
نپاية يوم الجمعة وبداية الدخول في السبت . فربما يودي هذا الترتيب في ممارسة 


الطقوس إلى دخول السبت قبل لام إشعال الشموع » وعندئذ يكون من احظور 
إشعال أية نيران . ونتيجة لذلك » وحلا لهذه المشكلة المتوقعة » ساد العرف أن تقوم الزوجة 


. The Universal jewish Ency . 2. 296 (1) 


. 296 الرجع السابق » ص‎ (2) 
- Gaer & wolf , P. 70; The Universal jewish Ency ., P. 296 (3) 
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بإشعال الشموع » ثم تغطي عينيها بكفيها » فتبارك وتبتبل على ضوء الشموع 
احجوب ‏ وبعد انتهائها من التبرك » تكشف عن عینها لترى هذا الضوء WEISS‏ 
قد أشعلت الشموع بعد المباركة . 

وبعد مباركة الزوجة على شموع السبت » تأخذ في الصلاة والابتهال هس 
فتصلي وتبتبل من أجل سلامة أولادها وأبناء أسرتها » وتلتمس هم العلم والمداية بنور 
التوراة » وتدعو بأن تشملهم البركة . ومن هذه الابتهالات والدعوات » أن تقول : 
« لتكن مشيئتك فتباركنا ببركات عظيمة » وتمنح السلامة لبيوتنا » وتقیم روحك 
القدس بيننا . اجعلني جديرة بتربية الأبناء وأبناء الأبناء » الحكماء والعقلاء » محبي 
بهوه » وموقري الرب » رجال صدق ونسل طهارة وورع وقداسة « المتعلقين بیپوه 
والذین ينيرون العام بالتوراة وبالأعمال الصالحة )© . 

وقد اعتادت فتيات إسرائيل على تردید بعض الابتهالات الدينية الشعرية أثناء إشعال 
اقرع ابیت ۱ 

وإذا كانت عملية إشعال الشموع من مهام الزوجة - سيدة البیت - فإن هناك 
بيوتا لا توجد فيا امرأة تتولی هذه الهمة » كأن یکون رجل البیت عزبا أو أن 
تكون زوجته قد رحلت عن عاله » أو إذا ما تغيبت الزوجة عن منزها في وقت 
إشعال الشموع . وني مثل هذه الحالات يتحم على الرجل - رب البيت - أن يقوم 
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بواجب إشعال الشموع بنقسه؟ . وترمز هذه الشموع - حسب الفکر 
المبودي - إلى « السلام » ففي إطار هذا الفهوم فسّر الحكماء الفقرة التي تقول : 
« وقد أبعدت عن السلام نفسي )© ۰ حيث ذهبوا إلى أن القصود ب « السلام » 
هنا هو إشعال شمعة السبت » أي « عندما حرمتني من إشعال شمعة السبت »© . 


على أية حال » فان الشموع يجب أن تُشعل قبل دخول السبت » وإن ۸ 
تشعل - لسبب ما - في موعدها الذي حدده التشريع اليپودي © يكون ممنوعا 
إشعاها بعد الدخول في السبت » حتى لا تدنس قدسية هذا الیوم . 

وجدير بالذکر » أنه لا يوجد قانون ينص على إطفاء شموع السبت في الليل » 
والعادة الشائعة عند اليهود » أن ثترك هذه الشموع مشتعلة حتى تحترق تماما . وأصبح 
هذا التقليد قويا جدا » لدرجة أن اعترض بعض اليهود على إطفاء شموع السبت » 
ل اعتبروا الإقدام على ذلك انتپاکا لليهودية وتدنيسا ها . وفي سنة 1942 م رى 
« لويس فينكلشتين » - رئيس العهد اليبودي اللاهؤتي العالي OW ly‏ - ضرورة 
إصدار تصریم يسمح للیپود بإطفاء شموع السبت في حالة تمويه الأنوار وإخفائها 
« في أوقات الحروب مثلا .. ومع ذلك فإنه نصح بأن يظللوا عليها بالستائر 
والحواجز حجب أضوائها ‏ أو أن تکون هذه الشموع صغيرة جدا إلى الدرجة التي 
یطمکن فيها الهودي آنها ستنتبي قبل أن يخم الظلام© . 


)1( المرجع السابق » ص 24 ؛ 
The Universal Jewish Ency ., P. 296‏ 


. 17 , 3 مر‎ (2) 
24 ‘By, 17277 On aM Ama 

)4( المرجع السابق » ص 24 . 

President Louis Finkelstein of the Jewish Theological Seminary of America (5) 
The Universal Jewish Ency ., 2. 296 (6 
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رد » طقوس استقبال السبت في البیت والمعبد 


في فترة مبكرة من عصر اللوك » كانت العادة الشائعة عند بني |سرائیل في يوم : 
السبت » زيارة العبد « آشع 13:11 » » أو زيارة نبي من أنبيائهم « 2 مل 23:4 ) . 
وأثناء فترة السبي البابلي » اعتاد ‏ شیوخ يبوذا » زيارة حزقیال کثیرا » ومن الرجح 
أن هذه الزیارة كانت تتم في يوم الراحة . 

وما لاشك فيه » أن السبت هو اليوم الذي أدى فيه بنو إسرائيل ال ار 
صلاة ile‏ منتظمة . وصارت الصلاة في يوم ال م الا المعتادة » لدرجة 
y of‏ السیناجوجات وات آي العابد - کانت تسمی ايوت السبت » . وجدیر 
بالذکر of‏ الصلاة كانت Sf‏ في البداية » ble‏ وم تكن SF‏ في الساء » OV‏ 
اجتمعات الدينية كانت تکرس فترة الساء للاحتفالات العائلية والمنرلية" . 

وني فترة متأخرة » انتقل جانب من احتفالات استقبال السبت إلى « السیناجوج » 
أو المعبد© . فبعد الانتهاء من مباركة الشموع في ابیت مساء يوم الجمعة - الیوم 
السادس -- ویمد آن تکون مائدة السبت قد أعدّت » ep‏ اليبود لاستقبال السبت 
« اللکة » » حيث یتجمعون في العبد » ويرتلون ویتفنون بالأناشيد الدينية والمزامير 
التي تصور عظمة الخالق وتمجد عملية الخلق ‏ فیقولون : « هيا نغني للرب ‏ نرفع 
أصواتنا للرب خلصنا ... فلتفرح السماء ولتبتبج الأرض » ليهدر البحر وما فيه › 


. The Universal Jewish Ency ., P. 296 (1) 


(2) نظرت بعض الفرق اليپودية بارتياب إلى الطقوس التي كانت تقام في العبد » ومن 5 الفرق 
> الاسینیون » . وقد ظهرت هذه الفرقة في فلسطين في القرن الأول للميلاد » وكانت هذه الفعة لا تحتفل بأيام 
السبت في العابد كبقية الهود » عبد المجيد» ص 145-144 . 


95 


ولیتبج حقلي وكل ما عليه » حينذ تترنم كل أشجار الغابة ... تصفق الانهار × وتغني 
الجبال معا » أمام الرب ۲6 . 

ویپذه الكلمات يصور الفكر الہودي كيف تشارك جميع مخلوقات الكون ؛ بروح 
ملؤها الببجة والسعادة » في استقبال السبت . 

وکانت تو جد تقاليد خاصة باستقبال السبت عند طائفة اقلا » حيث كان 
أفرادها يترددون على حاخامهم AY‏ ربي إسحق لوریا الأشكنازي » الذي عاش 

في القرن السادس عشر . وکان من عادة هذا احاخام اخروج مع تلامیله إلى الجبال 
لاستقبال السبت ¢ وتُظمت انذاك قصائد دينية خاصة CBF‏ كلماتها بالسبت 
« العروس 4 ۰ وانتشرت هذه القصائد وسط جميع الطوائف اليپودية . واعتاد 
الصلون - حتی lay‏ هذا على تردید هذه الأشعار الدينية عند استقباهم 
للسبت . ومن el‏ هذه الأشعار » فصيدة Lechah ( ۰ nos‏ 
Dodi‏ » التي نظمها ربي شلومو القبتص fan‏ بلاط ۱2۳۶۲ 
- أحد تلاءيا. رب | اف 0 كلا Geo:‏ نذهب يا صديقي إلى 
العروس › إشراقة السبت 3 q irae‏ . و کانوا یتغنون od‏ الأنشودة في وقت 
الغروب » وعندما يقتربون من bale‏ » يدير الصلون وجوههم صوب مدخل 
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الکان » كا لو آنهم یتطلعون إلى استقبال ملكة قادمة ».على وشك الدخول من 
الباب . وعندئذ يصل النشدون إلى الأبيات الأخيرة التي تقول کلمانها : « تعالي 
في سلام أيتها السيدة المُتَوَجَة » تعالي أيضا في طرب وسرور ... تعالي يا عروس » 
أيتبا السبت الملكة »۲۲ , 

ویدو أن عادة استقبال السبت على هذا النحو من الترحيب والببجة » هي من 
العادات القديمة جدا عند الیپود . فمما يروى عن بعض حاخامات التلمود في هذا 
الصدد » أن «رلي حنينا  )‏ جد ۱2۰۲ ۰ کان يكتسي ويقف مساء 
السبت » في وقت الغسق ؛ ويقول : « هيا ... تعالوا لنذهب إلى السبت الملكة ) . 
كا کان « رلي يناي ) ۳ ۰۲3۳ يرتدي ملابسه مساء السبت ويقول : ١‏ تعالي 
يا عروس تعالي يا عروس )© . 

ويذهب الفكر الديني اليپودي إلى أن تسمية السبت ب « العروس » » ترجع إلى 
أسطورة قديمة تقول : عندما خلق الله العالم» جاء السبت أمام الرب وقال : « يا 
[لهي » خلقت كل الأشياء أزواجا » أما أنا » السبت » فقد خلقتني منفردا » . قال 
الرب : « سوف ترحب بك إسرائيل كل أسبوع كعروس . وسوف تعطي أنت 
لإسرائيل - كل أسبوع ‏ دلالة منذرة بالسلام » ومجدا للعالم القادم )© . 

وبناء على هذا التفكير يتصور كل يبودي نفسه وكأنه الخطيب الدام للسبت « العروس ) . 

وكانت طقوس مساء السبت تتضمن سلسلة خاصة من الزامیر التي تمهد للدخول 
في یت . ثم جرت العادة بعد ذلك أن تل 0 Kiddush ) op yh‏ على کأس 
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من النبیذ أثناء الطقوس . وتحت تأثير القبّالا آصبحت آنشودة حادم ۰۰7۲۲۲ 
Lechah Dadi )‏ ) جزءا رئيسا من طقوس استقبال السبت . ولحت الصلوات 
التي hp‏ في أيام السبت الخاصة التي تمر كل عام - وخاصة تلك السبوت التي 
تنزامن مع مناسبات أخرى تاريخية Piney‏ - تصاحبها مظاهر الاحتفال والبهجة . 

ولاشك في أن الطقوس التي يشهدها البیت اليپودي مساء کل سیت + هي من 
الطقوس القديمة جدا » فقد مورست هذه الطقوس منذ فترة الميكل الثاني » وظلت 
باقية حتى بعد أن أدخلت الطقوس العامة . وكان لأغاني المائدة » ولغيرها من 
التر نیمات الخاصة بالسبت » دور في رفع درجة الاستعداد النفسي لهذا اليوم المقدس . 
وتحت تأثیر لوریا والحسيديم - منذ القرن السادس عشر فصاعدا - صارت وجبات 
السبت » وأغاني المائدة على وجه الخصوص 6 تشکل ذروة احتفالات السبت عند 
القَبّالا والحسيد»© . 

لقد أصبح هذا الجو الروحي الذي یلا أرجاء البيت الييودي طوال يوم السبت » 
من السمات التي تميز هذا اليوم عن غيره من أيام الأسبوع » > ففي يوم السبت يكار 
oe es!‏ ل ا ل ا 
ونظمها فیلون وعلماء التلمود . وکان يخصص مکان بسیط لأداء Oc shall‏ 


= ومز ۰92 ويتبع ذلك صلاة الغروب لليلة السبت . 
See: Gaer © Wolf , 2, 3 (1)‏ . 

. The Universal Jewish Ency ., P. 298 (2) 

- The Universal Jewish Ency . P. 296 (3) 
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لصلاة في يوم السبت 


تطورت الطقوس والعبادات - على وجه العموم - عند بني إسرائيل » جنبا إلى 
جنب مع تطور العقائد . وما لاشك فيه أن تأدية الصلاة والعبادة كانت منذ أول 
وجود الجنس البشري » وأول تأدية شكر وعبادة - في حدود ما وصلنا - من هذا 
القبيل » كانت تقدمات قايين وهابیل" . ويذكر لنا سفر التكوين عددا من 
الصلوات المتفرقة وأنماطا من العبادات التي أداها الآباء » کا تذكر أسفار العهد القديم 
التالية أنواع التقدمات التي قررت ریا » وكان تقديمها على يد الكهنة » في أماكن 
خصوصة للعبادة » ک تذكر هذه الأسفار Lat‏ صلوات متفرقة لرجال الله 
وأنبيائه© . 


وحتى ذلك العهد ۸ تكن الصلاة محددة وإجبارية » بل كانت WE Ge‏ 
عب وا والاحتياجات الشخصية والعمومية . وعندما مرب الميكل وسّي 
بنو إسرائيل إلى بابل » وبطلت التقدمات والقرابین - التي كان من أهم شروطها 
أن تقدم في معبد أورشلم - وضیعت الصلوات بدلا منها إلى يومنا هذا . 


وجدير بالذكر أن الصلوات الطقسية ۸ توضع عند بني إسرائيل إلا بعد تأسیس 
أماكن خاصة للعبادة » كخيمة الاجتاع وافیکل . ويتضح من سفر Oath‏ أن 
الصلوات القانونية وضعت في عهد الأنبياء » ويمكننا الاستدلال على أوقاتها من 


)1( تك 4-3:4 . 


)2( انظر تك 18 - 23 ؛ 20 - 17 ؛ 12-24 ۰ 21:28 4 9:32 ؛ حر 11:32 عد 13:12 ؟ يش 6:7 ؟ 1 صم 
1:2 ؛ 23:12 ؛ 1 مل 23:8 ؛ 20:17 : يرئيل 20:2 ۱ 2 مل 2:20 ؛ دا 4:9 ؛ عر 69 4 4:1 ... إل . 


)3( ظاظا « ص 168-167 . 
)4( 1 : 15 : 29 :13 ز 58 : 5 . 


سفر دانیال 10:6 ¢ فإنه كان يصلي ویر کع ویشکر الرب ثلاث مرات كل يوم » 
وكذلك من الزمور 17:55 . وأحیانا مرتین كل یوم » حيث يشير إلى ذلك سفر 
آخبار الأيام الأول 30:23 . 

ويختلف زمن وضع الصلاة التي يؤديها الود في وقتنا الحاضر حسب احتلاف 
أقسامها . فالقسم الأسامي والأهم فيها » وهو ال« شیمّاع )نباك لد › وال « شمونة 
عسره ) Naw‏ لو( 7 > يتسب إلى عزرا ومائة وعشرين رجلا من 

الشيوخ 0 والأنبياء » وكان من بيتهم النبي دانیال وحجي و زکریا وملاخي . 

فبعد أن خرب الميكل الأول ofa,‏ الذبائح والتقدمات » رأى عزرا وجوب وضع 
صلوات يومية للشعب ۰ حتی تحل محل هذه الذبائح والتقدمات » نوحتی ME‏ من 
ضيقهم ويأسهم » > فجمع هؤلاء الرجال العروفین برجال الكئيسة الکبری ووضعوا 
القسم الأساسي من الصلاة » الذي ۸ يطرأ عليه أي تغییر جوهري حتى الآن إلا 
في بعض تغییرات لفظية ) واضافة بعض فصول وأناشيد ختارة من التوراة والمشنا 
والتلمود » وأغان روحية مثل ( أدون عولام » وما شابه ذلك من قصائد نظمها 
بعض أدباء اليبود وشعرائهم في الأندلس الإسلامية في العصور الوسطى » من أمثال 
سليمان بن جبيرول . وربي ودا اللاوي « وإبراهيم ومومى بن عزرا . وقد نُظمت 
هذه القصائد على نحو یتلاءم مع الأوقات والواسم والاعیاد » واضیفت | إلى الصلوات 
d‏ فترة متأخرة امتدت fie AW‏ السادفن عشر(؟ : 


والصلوات الواجبة على اليبودي ثلاث في كل مرة : 
1 - صلاة الصبح أو الفجر » ويسمونها صلاة السحر « شخاریت » 
يا 17( *1ك 2 ووقتها حسب ما قررته المشنا مدذ أن یتبین bed)‏ الأبيض من 
الخيط الأزرق إلى ارتفاع عمود النهار . 
2 - صلاة نصف الهار أو القيلولة DO Cd‏ ۰ وتجب منذ انحراف 
الشمس عند نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب . 


(1) ظاظا » ص 172 - 173 . 
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3 - صلاة الساء » ویسمونها صلاة الغروب « SDT CaF‏ ووقتها 
من غروب الشمس وراء الأفق إلى أن تم ظلمة الیل الكاملة » أي ما يقابل وقت 
صلاة العشاء عند السلمین( , 

ویعتبر الشماع أهم قسم في الصلاة » وهو مأخوذ من سفر التثنية 4:6 » وقراءته 
تسبق صلاة الصبح والمساء© . وتتکون نصوص الصلاة التي تسمی OW‏ 
«عاميدا )2 ما يسمى بالشمونة عِسْرِه » وهي عبارة عن جموع تسع عشرة 
بركة « وکانت في الأصل GUE‏ عشرة » . وتعتبر آهم قسم في الصلاة بعد الشماع » 
وتتسب إلى عزرا ورجال الكنيسة الکبری کا ذکرنا آنفا . وقد أقحم فيها ابر 
ليپودي صموئیل الصغير «شوئیل هقطان » - من مدرسة التنائم أي رواة 
الشنا - ما يسمونه بالبركة التاسعة عشرة » وترتیبها في العامیدا الثانية عشرة » وهي 
في الواقع ليست بركة ولكنها لعنة یصیونها على الفرق الأخرى من غير الپود 
الربانيين » وبخاصة الصدوقیین؟ 

وتقسم نصوص الشمونة سره إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : Naw ) eats‏ ۰ أي تسابيح » يشمل الثلاث البركات الأولى 
١‏ ریشولوت ) ديجو وس » ويحتوي على تسابيح وتعظم للرب » ونجید 
لعظمته وقدرته . 

. أي طلبات وتوسلات وابتهالات‎ ٠ «بقاشوت ) 3ج 1۷ اک‎ : gui 
ویشمل الثلاث عشرة البركة التوسطة « إمصاعيوت » در اند زبس ¢ ويحتوي‎ 
. على طلبات حصوصية وعمومية للشعب » ويبتم باحتیاجات الانسان المادية والروحية‎ 


)1( الرجع السابق » ص 180 - 181 ۰ 
)2( عبد المجيد » ص 126 . 
)3( » عامیدا » ML ay‏ » بمعنى وقرف » وهو اسم جزء من الصلاة عند الپود بل وقوفا . 


)4( ظاظا » ص 174 - 175 , 184 . 
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الغالث : « هو داعووت ) ۲3( ٠‏ أي تشکرات » ویشمل الثلاث 
البركات الأخيرة « آحرونوت » » ويحتوي على عبارات الشکر للرب على نعمه ودعاء 
للسلاه9؟ . 


ومع تطور الطقوس الدينية الفروضة ‏ .اتخذت طقوس السبت شکلا ختصرا 
للصلاة اليومية المعتادة » مع زيادة بعض الإضافات الخاصة بيوم السبث . ففي صلاة 
السبت Le‏ الشمونة عسره - کا هو الحال في أية صلاة على مدار السنة - بصورة 
مختصرة » حيث يقتصر المصلون على قراءة سبع بركات » وذلك OL‏ تؤخذ الثلاث 
البركات الأولى والثلاث البركات الأخيرة » وتربط هاتان المجموعتان ببعضهما بواسطة 
فقرة إضافية تلام مناسبة السبت© . وجدير بالذكر أن هذه الفقرة الإضافية التي 
تحتل القسم الثاني من أقسام الشمونة عسره » تتغير آیضا في المواسم والأعياد الاخرى 
ورعوس الشهور » ويحل -محلها فقرة تناسب هذه الاوقات والمناسبات© . 

وتقرأ في أيام السبت - م هو الحال في أوائل الشهر وفي الأعياد والمناسبات 
الأخرى - صلاة إضافية « موساف ( ye‏ » بدیلا عن القرابين التي كانت 
تقدم في العید بعد قراءة نصوص العهد القديم » وتشبه هذه الصلاة الاضافية الصلاة 
اليومية محذوها منها الجزء الخاص بإعادة Jt‏ بني إسرائيل© . 

ومن مظاهر العبادة عند البپود » قراعة التوراة والأنبياء قراءة جماعية » أي يجب 
أن یتوفر في هذه الجماعة شرط ١‏ اليئْيّان »© . وثقراً التوراة من لفائف من 
الرق » مكتوبة بخط اليد بطريقة خاصة راعى فيها الیپود قواعد معينة عند كتابتها . 


(1) المرجع السابق » ص 175 . 
The Universal Jewish Ency ., P. 296 (2)‏ . 
3) عبد AA‏ » ص 126 ؛ وقارن ظاظا » ص 176 . 
)4( عبد امجید » ص 127 ؛ 
See also : The Universal Jewish Ency ., P. 8‏ . 
)5( « المثیان » ١ Pa‏ : هو النصاب الطلوب للصلاة عند الیهود » ويجمع عشرة أشخاص من يجب 
۰ علیهم الصلاة » حيث لا تصح الصلاة باقل من هذا العدد . 
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Ey‏ هذه اتصوص في أيام السبت » وم التوارة إلى أربعة وخمسين قسما 

( سدارم » بحيث تتم قراءة التوراة في سنة واحدة . ويُقرأ يوم السبت قسم واحد 

من التوراة متبوعا بجزء يناسبه في الموضوع من Mobi‏ وتضمن صلاة الصبح 

هذه القراءات الأسبوعية من التوراة » بالاضافة إلى «موساف عامیدا » 
Yay pan‏ 7 2 ۱ 


ويتميز السبت بأنه اليوم الوحيد الذي تُتلى فيه على منصة القراءة » السبع البركات 
بالإضافة إلى فصل من أسفار الأنبياء يُسمى « هفطارا » [77831 7 . 


وتتضمن صلاة نصف النهار أيضا قراءة نص من التوراة » من القسم الذي يجب 
أن بقرا ق Seal‏ مان 


خح تسه سیک و تحت 
)1( عبد امجید « ص 126 ؛ 298 .° ,. The Universal Jewish Ency‏ . 


. Ency . Judaica , col . 566 (2) 
. The Universal Jewish Ency ., ۳۰ 298 (3) 


- Ency . Judaica, col . 566 (4) 
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مباركة الأبناء عشية السبت 


بعد عودة الآباء إلى البيت » قادمين من العبد بعد صلاة مساء السبت ‏ اعتاد 
بعضهم أن يبارك أبناءه ببركة خاصة . فیضع الأب يديه على رأس ابنه قائلا : 
و يجعلك الرب کافرايم وكمنسى OU‏ ويبارك ابنته قائلا : « يجعلك الرب مثل 
سارة » ورفقة » وراحيل » وليئة )© . ويختم الأب هذه البركات » ببركة الكهنة 
التي يقول فما : « يباركك الرب » ويحفظك » يضيء الرب وجهه لك » ويغفر 
لك > ویعفو عنك » ويمنحك السلامة OU‏ 


ويبدو أن مصدر مباركة الأبناء على هذا النحو متجسد في بركة يعقوب الذي 
بارك يوسف وأبناءه » حيث ورد فا : « وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك 
إسرائيل قائلا “يجعلك الله كأفرايم وكمنسى ۵۲ 


۲ دوه (دصذنام‎ Ombn satus * ay 
. “anh bn, ۱۲۵2۵ , ول(‎ DMIN satus * © 


DN (15 77 ANS ى‎ pew 5 725ر‎ ۶ © 
J ey TD OW" کر‎ 5 ND 7 م۱‎ 1 


)4( تك 48 : 20 ۳ Dons wanî mie2‏ 72 
a‏ ا و sian‏ با اج ۵7 د .وتا 
دصو . 


25 oy, yen ۲112۲ 21 Waar. yey 
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بعد الانتهاء من آداء طقوس المعبد « السیناجوج » cline‏ السبت » یعود الیپود 
إلى بيوتهم للاحتفال ببدء السبت ‏ حيث یلتف أهل البیت وضيوفهم حول الائدة 
لتناول الوجبة الأولى للسبت » فیتجسد الاحساس ببذا اليوم في نطاق الأسرة . 
ويحرص الیپود » مساء كل سبت » على أن تکون الائدة مرتبة ومعدة (عدادا خاصا 
يليق بمكانة هذا الیوم . ويجب إعداد الائدة قبل غروب شمس اليوم السادس » أي 
قبل دخول السبت » فيوضع على الائدة نبيذ a‏ القِدُوشُ Oe‏ وأدوات الطعام 
الجميلة » وثرتب هذه الأدوات على مفرش يليق ole‏ المناسبة . ويوضع على رأس 
لمائدة خبز السبت المضِفّر ‏ الذي acto‏ حصتيصا إجلالا للسبت ‏ ويُغطى هذا الخبز 
بمنديل الائدة . ۱ ۱ 

واعتاد اليهود .غلى وضع رغيفين اثنين من هذا الخبز الضفر على مائدة السبت » 
وهو تقليد مستمد من نصوص القرا . فيذهب الفكر الديني الهودي إلى القول بأن 
هذا العدد من الأرغفة يقابل صيغتي الأمر الخاصتين بالسبت : ١‏ اذکر » +713 › 
و « احفظ )(ياجو+» وإلى جانب ذلك » يضيف المفسرون سببا آخر لوضع هذا 
العدد - بالذات - من الأرغفة على مائدة السبت » فيذهبون إلى القول Ob‏ وضع 
رغيفين اثنين هو تذكار للمن الذي أعطي لبني إسرائيل في البرية » ذلك أنه في اليوم 
السادس أعطي همم مقدار مضاعف : « وكان في اليوم السادس opt‏ التقطوا خبزا 


(1) « موش » ج17 ريا: دعاء یل على كأس من الخمر أو النبيذ قبل الطعام لتقديس يوم السبت . 
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مضاعفا عمرین للواحد .... »۱ . ومن هنا جاء تسمية رغيفي السبت ب « خبز 
مضاعف ‏ . 

وترمز فكرة تغطية الخبر عندیل الائدة إلى ما حدث للمن عندما سقط في البرية 
فغطاه الندی من آعلاه وأسفله . ولا كان الود یقومون بتلاوة بركة ١‏ القِدُوشُ » 
آولا » ثم تتبعها بركة الخبز » وجد البعض تفسیرا اخحر لفكرة تغطية الخبز على مائدة 
السبت . فنظرا لان بركة البز جب أن تسبی بركة اليد رآوا أن یخطوا ار 
حتی الانتهاء من بركة « القدوش % وجدير بالذ کر أن الأب هو الذي یقوم 
بتلاوة بركة الخبز عندما يشرع في قطعه » فيبارك الرب الذي أوجد الخبر على وجه 
aN‏ ® 

رس . 

آما الوجبة الثانية للسبت فیتناوها الیپود في منتصف النبار - أي في وقت 
الظهر - حيث تتجمع الأسرة في البيت بعد الانتهاء من أداء الطقوس الصباحية التي 
تتم في العبد . وتجدر الاشارة إلى of‏ التقالید الأرثوذكسية تدعو اليپودي إلى العودة 
لاداء طقوس تعبدية يؤديها في البيت بعد الظهر » ثم يتبع ذلك دراسة في الکتاب 

وتمتد مظاهر الفرح والبهجة في يوم السبت إلى وقت متاخر من النهار . فقد اعتاد 
« الحاسيديم  )‏ وفقا لتقلید قديم جدا - أن يتناولوا وجبة ثالثة » يحتفلون بها في 
tall‏ « السيناجوج » ویصاحیها صلوات خاصة وأغان » ويتم ذلك بالتحديد عند 
انتهاء نهار السبت وبداية أسبوع جديد© . 


on VPP “Ww 012 ۱ ۳ 22:16 خر‎ )1( 
۰۳... ورد‎ aw my" 
۲ ry f 1 yr ows ۾ د‎ 
. 26 DY s2 DM aM 0 
. Gaer & Wolf, P. 71 (3) 
. 71 المرجع السابق » ص‎ )4( 
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داع السبت 


يودع الیهود السبت بمراسم خاصة تناسب مکانة هذا البوم الذي استقبله الجميع 
استقبال « ملكة » أو « عروس » . فبعد غياب شمس يوم السبت » وحلول الظلام › 
وظهور النجوم في السماء » تغني الام مرحبة باستقبال أسبوع جديد » وتمدح الرب 
وتحمده على أفضاله ونعمه التي يسبغها عليهم . 

وعندما يعود الأب من المعبد » يجمع أسرته من أجل بركة ١‏ المفدالاه » التي ثتلى 
عند انتهاء نهار السبت » بمناسبة رحيل ‏ العروس » . وفي هذه المناسبة » aed‏ علبة 
من الطیب » تنبعث منها روائح عطرية طيبة » تشفي الروح التي أحزنها رحيل 
السبت Gy.‏ أيضا بكأس مملوء حتى حافته بالنبيذ . وثتلى في هذه الناسبة أيضا › 
بركة على الشمعة التي لا يمكن أن تُشعل ولا ثبارك طوال يوم السبت"" . 

والشمعة المستخدمة في احتفالات وداع السبت » تعرف ب ١‏ شمعة المفدالاه » » 
وهي ذات فتائل كثيرة مجدولة في ضفيرة واحدة » وقد صنعت خحصيصا لهذه المناسبة . 

وفي بداية مراسم وداع السبت › يسود الکان سکون وهدوء تام » Cam‏ 
يستنشق الجميع روائح الطیب الذكية . ثم يقترب كل منهم من الشمعة » ويضع 
ابحمیم أيديم مبسوطة فوق شعلة الشمعة » على مسافة يشعرون فا بدفء نار 
الشمعة » وذلك حتى تنعكس ظلال أصابعهم على سقف المكان . وترمز هذه الظلال 
إلى انتهاء اليوم ورحيله . 


. Bncy . Judaica , col. 655 (1) 
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وعندئذ ينشد رب الأسرة قائلا : « مبارك أنت یارب » إلهنا » ملك العام » 
الذي ميز بين النور والظلمة » وبين القدس والدنس » وبين السبت وغيره من أيام 
الاسبوع ۲۳6 . ثم يقوم رب الأسرة بغمس طرف الشمعة في النبيذ » أو بسکب 
النبيذ على الشمعة الشتعلة فوق صحن الفدالاه الزخرف » الذي سك به أحد 
الأطفال© . وعند انطفاء الشمعة » یکون السبت قد انقضی . وفي هذه اللحظات 
يخم الحرن على جميع الحاضرين » بسبب رحیل السبت عنهم » ولا يُصَبّرهم على 
فقدان هذا العزيز إلا إدراكهم أن اللقاء به قادم بعد ستة أيام آخر » إن كان لهم 


. Gaer & Wolf, 2.72 (1) 
. Ibid, 5,72 (2) 
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الباب الثاني 
الجمعة في الإسلام 


الجمعة : التسمية والعنی 


ike » » ١‏ الأعمش وثقّلها عاصم وأهل الحجازء والأصل فيا 
التخفيف RL‏ فمن ثقل نطقها « ججمُعَة » أي أتبع الضمة الضمة . وقرأها 
القرّاءِ باتفقیل » ویقال يوم الجُمْعَةٍ لغة بني عُمَيْل » ولو قرىئ بها كان Oye‏ 

والذين قالوا « لجع ؛ ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس ‏ وهو اج 
BLU,‏ والجُمَعَة » ويُجمع على جُمُعات. ومع . فلفظ « الجمعة ) مأخوذ من 
الاجماع » ومُمّي بذلك لاجتاع الناس فيه . وقالت العرب في الجمعة « جمّع ) 
بتشديد ال کا يقال « عيّد » إذا شهد العيد » و « عرف » إذا شهد عرفة ‏ ولا 
يقال في غير الجمعة إلا (GE)‏ بالتخفيف© . 

وقد اختلفت الاراء حول سبب تسمية هذا اليوم ب« الجمعة » » مع الاتفاق على 
أنه كان يُسمى في الجاهلية « العَرُوبّة 4 ۰ ومعناها ( الرحمة )© . فقيل إنما سمي 


)1( ابن منظور » ج1 » ص 681 ؛ القرطبي » ج18 » ص 97 ٠‏ 

)2( ابن منظور » ج1 ص 681 . 

)3( السهيلي « أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أي لسن oath‏ » » الروض الأثف في تفسیر 
السيرة النبوية لابن هشام ؛ قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرعوف سعد » ج2 » دار الفکر پیروت ؛ ص 
198 . 

)4( العسقلاني « أبو الفصل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر » ۰ فتح الباري بشرح صحیح ال مام 
al‏ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ج2 » دار العرفة » بيروت + ص 353 ؛ النووي » صحيح مسلم 
بشرح اللووي ۰ ۰3 ج6 › دار الفکر » بيروت 1401 ه - 1981 م »> ص 130 ؛ القسطلاني « آبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن محمد 4 » ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري وبهامشه صحیح مسلم بشرح اللووي » 
202 دار الکتاب العرلي » بیروت 1404 ه- 1984 م > ص 156 ؛ الما ر كفوري ‏ الامام الحافظ آبو المي = 
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بها OY‏ قریشا كانت تجتمع إلى قصي في دار الندو: . وقیل لأن كعب بن لوي 
ابن غالب كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث 
منه نبي » فهو أول من سماها « الجمعة )© . وقيل : سمي بذلك لأن كال الخلائق 
جمع فيه »> ذكره gl‏ حذيفة البخاري في Wad‏ عن ابن عباس » وإسناده 
ضعيف” . وقيل : لأن الله تعالى جمع فيها خلق آدم » ورد ذلك من حديث 
pager ou‏ أحمد وابن خزية وغيرها© . وقيل : إن أول من سماها dae‏ 
الأنصار » فأخرج عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحیح إليه في قصة تجمیم 
الأنصار مع أسعد بن زرارة « أبي أمامة رضي الله عنه 4 » وكانوا يسمون يوم الجمعة 
يوم العروبة » فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا للیه؟ . وقيل : 
سمي بذلك لاجتاع الناس للصلاة فيه » وبهذا جزم ابن حزم فقال : إنه اسم إسلامي 
لم يكن في الجاهلية Lily‏ كان يسمى العروية© . 

وزعم ثعلب أن أول من سمّی الجمعة » هو كعب بن GB‏ .. جد رسول الله 
AE‏ « وكان يقال له العروبة 296 . وذكر « السهيلي 26 أن أول من جع في 
الجاهلية بمكة وأول من سمّي العروبة الجمعة » هو كعب بن لوي . فكانت قريش 


= محمد عبد الرحمن بن عبد الرحم ۲ ٠‏ تفه الأحوزي بشرح جامع الترمذي » ج 2 أشرف على مراجعة 
أصوله وتصحيحه عبد الرهاب عبد اللطيف » دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ ط3 » 1399 ه - 1979 م » ص 613 ؛ 
القرطبي » ج18 » ص 98-97 ؛ السهيلي » ص 196 . 7 

)1( الكاندهلوي « محمد زکریا 4 » أوجر السالك إلى فرظ مالك » ce‏ دار الفکر » بيروت » Bb‏ 
1400 ه - 1980 م » ص 200 . 

(2) القرطبي » ج18 » ص 97 ؛ الكاندهلوي » ص 200 . 

(3) الكاندهلوي » ص 200 » العسقلاني ص 353 . 

(4) القرطبي » ج18 ص 97 ؛ الكاندهلوي ص 200 ؛ العسقلاني » ص 353 . 

)5( الكاندهلوي › ص 200 ۰ القرطبي ج18 ص 97 العسقلاني ص 353 . 

)6( العسقلاني » ص 353 ؛ الكاندهلوي صن 200 . 

)7( ابن منظور ج1 ص 681 . 

(8) الروض EN‏ ص 196 . 
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تجتمع إليه في هذا الیوم » فيخطبهم ویامرهم بصلة الرحم ؛ ويذكرهم ویشرهم 
بمبعث النبي BE‏ ویعلمهم أنه من وَلَّدِه ويأمرهم بائباعه » SRE‏ , والإيمان به » 
ويقول : حرمکم يا قوم عظموه » فسيكون له نبا عظم » ويخرج مله نبي کرم › 
ثم ينشد في هذا أبياتا منها : 

على غفلة JL‏ النبي محمد فيخبر أخبارا صدوق Lape‏ 

Wie GI يئي‎ ths ges AAS يا ليتني شاه‎ 

e baa ghee, 
EE tan 

وقال الجوهري : كانت العرب تسمي يوم الاثنين « آهون » في أسمائهم القديمة » 
وهذا يشعر بانهم أحدثوا لها سای وهي هذه التعارفة الآن كالسبت والأحد إلى 
7 2 
اخرها© , 

وقال اللحياني : كان آبو زياد gly‏ الجراح يقولان « مضت الجمعة با فيها » » 
فيَوَحُدان ويؤنثان » وكانا يقولان : « مضى السبت با فيه » ومضى الأحد با فيه » ع 
Olas‏ كران ها ام فا نان cals pg‏ تقو : « مضی الاثنان 
بما فيه » ومضى الثلاثاء با فيه » وكذلك الأربعاء والخميس » قال : وكان أبو الجراح 
يقول : « مضى الاثنان با فيهما » ومضى الثلاثاء بما فيين » ومضى الأربعاء با فين » 
ومضى الخميس با فيهن ۷ فیجمع Shey‏ يخرج ذلك مُخرج Osa‏ 


(1) المرجع السابق » ص 198 . 
(2) العسقلاني » ص 353 . 
(3) ابن منظور ج1 ص 682 . 
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الجمعة الأولى في الاسلام 


روي أن أول من جمّع بالمدينة هو أسعد بن زرارة « أبو أمامة رضي الله عنه ) » 
وقبل أيضا . بل إن أول من cer‏ بهم هو مصعب بن عمير »› لانه أول من قدم 
المدينة من المهاجرين » ثم قدم بعده ابن أم Oe gS‏ 

قال ابن سيرين : جمّع أهل الدينة قبل أن یعدم النبي BE‏ المدينة » وقبل أن 
تنزل الجمعة » وهم الذين سموها الجمعة . قال الأنصار": للمبود يوم يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام « وهو السبت » » وللنصارى يوم مثل ذلك « وهو الأحد ) » فهلم 
فلنجعل يوما نجتمع فيه » ونذكر الله »> ونصلي ونشكر › أو کا قالوا : يوم السبت 
للود » ويوم الاحد للنصاری فاجعلوا يوم العروبة و كانوا يسمون يوم ا جمعة » 
يوم العروبة ( . فاجتمعوا إلى اسعد بن زرارة » فصلى بهم يومئذ ركعتين فذكرهم » 
فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه » فذبح لهم شاه فتغدوا وتعشوا مہا », وذلك 
لقلتهم » فانزل الله - عزل وجل - في ذلك : ل إذا ُودی للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذکر الله 4 . . 

وتعتبر هذه أول جمعة في الاسلام . وروي أن المجمُعين فيها كانوا Al‏ عشر 
رجلا . وجاء في هذه الرواية أن الذي جمّع بهم وصلى أسعد بن رُرارة » وكذا 
في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب . وقال البيبقي : وروينا 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من toe‏ 


(1) السهيلي » ص196 . 
(2) انظر : القرطبي » ج 18 ص 98 » السهيلي ص 197 ؛ القسطلاني » ص 156 . 
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الجمعة بالدينة للمسلمين قبل أن يُقدّمها رسول الله BEE‏ . قال البمبقي ؛ يحتمل أن 
يكون مصعب جمّع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه © . 

وفي الحديث عن محمد بن أي أمامة بن سهل بن تیف » عن أبيه أي أمامف 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : کنث قائد لي حين ذهب بصره فكنت 
5ج حدق ابه إلى اه وتسم دای ایض 
ل ذلك مه . ثم قلت في تشي : ely‏ فا لمر ان 
ater‏ كلما مع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ویْصلي عليه SLAY,‏ عن ذلك 
لِمّ هو ؟ فخرجت به کا os‏ أخرج به إلى الجمعة . فلما مع الأذان استغفر ‏ 
كان يفعل . فقلت له : يا أبتاه ! GAL!‏ صلائك على أسعد بن زرارة كلما “معت 
النداء بالجمعة لِم هو ؟ قال : أي بني ! كان أول من he‏ بنا صلاة الجمعة قبل 
pls‏ رسول EE‏ من مكة » في نقيع UAB‏ في هَرْم من رو بني TAG‏ 
قلت : 5 as‏ يومعذ ؟ قال : أربعين رجلا“ . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى المسلمين إلى هذا اليوم » فجَمّعوا في المدينة 
قبل مجيء الرسول BEE‏ إليها » فإنه من المستبعد أن يكون gle‏ ذلك قد أقدموا 
عليه وقوه دون ذن من النبي EE‏ . ففي حديث عن ابن عباس قال : أذن النبي 
ْلَه بالجمعة قبل أن ale‏ » ول یستطع - رسول الله AE‏ - أن يجمع بمكة , 
ولا يبدي لهم . فكتب إلى مصعب بن عمير : أما بعد ... فانظر اليوم الذي يجهر 
فيه اليبود بالزبور لسبتهم فاجمعوا Peles‏ وأبناءم » فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة » فتقربوا إلى الله بركعتين » قال : فأول من جم مصعب 
ابن عمير » حتى قدم رسول الله A‏ المدينة » فجمّع عند الزوال من الظهر » وأظهر 
د 


(1) القرطبي ج 18 ص 98 . 

(2) ابن ماجة « الحافظ yf‏ عبد الله محمد بن يزيد القرويني 4 » سنن ابن ماجة » حقق نصوصه وعلق عليه 
محمد فژاد عبد الباقي » ج 1 ؛ دار الفكر » یروت » ص 343 - 344 ؛ « نقيع الحضمات » : موضع بنواحي 
الدينة » « هزم ) : هو المطمكن من الأرض . 


(3) السهيلي » ص 197 . 
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Uy‏ أول جمعة جمّعها النبي ME‏ بأصحابه » فقال أهل السیر والتواريم : قَدِم 
رسول الله AE‏ مهاجرًا حتى نزل بقباء » على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحی . ومن تلك السنة يُعَدَ 
التارخ . فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم . ثم خرج يوم الجمعة إلى 
المدينة » فادركته الجمعة في بني سالم بن عَوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في 
ذلك الموضع مسجدا » فجمّع بهم وحطب . وهي أول خطبة خخطبها بالمدينة » وقال 
فيها : « الحمد لله » أحمده وأستعينه » وأستغفره وأستهدیه » وأومن به ولا آکفره 
وأعادي من يكفر به . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن محمدا 
| عبده ورسوله » أرسله بالهدی ودين الحق » والنور والموعظة والحكمة على BAB‏ من 
| الرسل » وقلة من العلم » وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان » وذو من 
الساعة » وقرب من الأجل . من يُطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يحص الله ورسوله 
فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا . أوصيكم بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى 
به السلم المسلمَ أن يحضه على الآخرة » وأن يأمره بتقوی الله . واحذروا ما حذر؟ 
الله من نفسه » فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل Bley‏ من ربه OF‏ صد 
على ما تبغون من « أمر ) الآخرة . ومن یصنلح الذي بينه وبين ربه من أمره في 
السر والعلانية » لا ينوي به إلا وجه الله BS‏ له ذكرا في عاجل أمره » وذخرا 
فيما بعد الموت » حين يفتقر المرء إلى ما قم » وما كان ما سوى ذلك يود لو 
أن بینه وبینه مدا بعيدا . ١‏ ويُحدركم الله فة والله موف بِالعبَادِ 4 . هو 
اي sy‏ وک را رمي از ded aah Soe‏ ما یل 
ya‏ دی وما أنا بظلام فد 6 . تقوا الله في عاجل أمركم واجله في 
السر والعلانية ؛ فانه : ل .. مَنْ ي یق الله AST‏ له سيئاته play‏ له جرا 4^ . 


ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما . وان تقوى GAM‏ مته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه . 


)1( سورة ال عمران : 30 . 


(2) سورة ق : 29 . 
(3) سورة الطلاق : 5 
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وإن تقوی لله تبيض الوجوه » وثرضي الرب ‏ وترفع الدرجة . فخذوا بحظكم ولا 
تفرطوا في جنب الله » فقد علمکم کتابه » ونج لکم سبیله ؛ لیعلم الذين صدقوا 
ويعلم الکاذپین . فأحسنوا کا أحسن الله إليكم » وعادوا أعداءه » وجاهدوا في الله 
حق جهاده » هو Clerk‏ وسمّام المسلمين ۵ ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من 
خی عن بينة 4 ولا حول ولا قوة إلا بالله » فا کثروا ذكر الله تعالى » واعملوا لا 
بعد الوت » فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس . ذلك 
ob‏ الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه » ويملك من الناس ولا يملكون منت 
الله أكبر » ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ٠‏ , 

كانت هذه ول خعطبة خخطبها النبي REE‏ بالمدينة » وذلك في أول جمعة Lact‏ 
diesel‏ أما أول جمعة Cat‏ بعدها فقد كانت ba‏ بقرية OB‏ باسم 
« جْوَائ » من قری البحرین » من قرى عبد القيس© . 


)1( القرطبي » ج 1 ص 98 - 99 . 
(2) الرجم السابق ؛ ص 99 » ابن العربي » عارضة الأحوزي بشرح صحیح الترمذي » ج 2 » دار الکتاب 
العريي بیروت » ص 290 - 291 . 
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فرض الجمعة 


صلاة الجمعة واجبة ‏ لقول الله سبحانه وتعال : 


Wilt >‏ لین أمَنُوا إذا لوق للصّلاة من AH‏ فَاسْعَوًا إلى al re‏ 
زوا ال بيع SS‏ حير لكُمْ إن کم تفلمون « فإذا فیّت الصلاة فَاتَشِرُوا فى 
رش زرا ناگرا یر مگ رن رز بر 
او هر GE pal‏ وَتركوك قَائِما فل ما عند الله حير ly‏ ومن التْجَارَة 
وال ¢ و حير الرازقین 4^ . 

فرض الله تعالی اجمعة على كل مسلم » وهذا رد على قول البعض - ومنهم 
عض الشافعية - نبا فرض على الكفاية . ولقل عن مالك ۰ على نحو غير «GE‏ 
YI‏ . وعلی أية حال » فقد ذهب جمهور الأمة والأئمة إلى lel‏ فرض على 
الأعيان » لقوله تعالى : 

۶ إذا Dall Gog‏ من يوم الجُمُعَة سرا إلى ذکر ار وروا eel‏ 6 . 


وعلى كل مسلم أن ينفذ pl‏ الله سبحانه وتعالى JS‏ دقة » فيصلي الفريضة في 
وقتها » وعليه أن يترك كل عمل يشغله عن أدائها » وما إن ينته من أداء الفريضة › 
حتى ينصرف إلى عمله ومصدر رزقه . فيروى عن ابن Gl‏ حاتم أنه قال » كان 
عراك بن مالك - رضي الله عنه - إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 


(1) سورة الجمعة : 11-9 . 
(2) الفرطبي » ج18 » ص 105 . 
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فقال : ١‏ اللهم Gel Gl‏ دعوتك » وصلیت فريضتك » وانتشرت ا آمرتتي 
فارزقتي من فضلك وأنت خير الرازقین ۲۸ . وهذا مثل یصور لنا كيف كان 
السلم يأخذ الامر ماعذ الجد » فینفذه في بساطة تامة » فور سماعه » بحرفيته وحقیقته 
كذلك . 


وهناك من الشواهد والحجج الواضحة » التي نقلت عن رسول الله REE‏ والتي 
تؤكد وجوب الجمعة وفرضيتها . فقد ثبت عن النبي ABE‏ أنه قال : « لينتبين أقوام 
عن 4635 الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين OU‏ . وفي 
سنن ابن ماجة عن أي الجَعْد Fall‏ - وكانت له صحبة - قال : قال رسول 
الله AE‏ : « من ترك الجمعة ثلاث مرات gle‏ بها طبع الله على قلبه )© . وني 
حديث جابر بن عبد الله قال » قال رسول الله BE‏ : « من ترك الجمعة ثلاثا من 
غير ضرورة طبع الله على قلبه » . وروي أنه ثبت عن النبي BE‏ أنه قال : « الرواح 
إلى الجمعة واجب على كل مسلم )© . وعبد عبد الله أن النبي ARE‏ قال لقوم 
یتخلفون عن الجمعة « لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم حرق على رجال 
بقارن عن ای 5 mor‏ 

واستدل البخاري بایات سورة الجمعة « 11-9 ) على فرضية الجمعة » وقد سبقه 
إلى هذا الاستدلال الشافعي في الأم » وكذا حديث یی هريرة » أي of‏ التنزيل ثم 
السنة يدلان على إيجابها . وقيل : إن الامر بالسعي يدل على الوجوب » إذ 


(1) قطب ١‏ سيد » » في ظلال القران » ج6 » دار الشروق » بيروت » القاهرة » ط11 » 1405 ه- 1985 م » 
٠‏ ص 3570 . 

)2( البهقي « أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » » الستن الكبرى » ج3 ؛ دار الفكر ؛ بروت » ص 172 . 
وانظر : السيوطي « الحافظ جلال الدين ؛ ؛ سنن اللسايي ؛ ج2 » ج3 » دار الفكر» بيروت » ط CL‏ 
8 ه - 1930 م » ص 89-88 ؛ ابن مسلم » الجامع الصحيح » ج2 » ج3 » دار الفكر ؛ بيروت ص 10 . 
)3( إسناده صحيح . انظر : البييقي » ص 172 , 247 ؛ ابن العربي ص 287 . 
)4( القرطبي » ج18 » ص 105 - 106 . 
(5) رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس . انظر : اليهقي »> ص 172 . 
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لا يجب السعي إلا إلى واجب . وتو کد ایات سورة الجمعة ‏ المذكورة آنفا - على 
مشروعية النداء للجمعة » والأذان من خواص الفرائض » يُضاف إلى ذلك » النبي 
عن البيع » لأنه لا ينبى عن الباح - نبي تحريم - إلا إذا أفضى إلى ترك واجب . 
ومن ناحية أخرى » اختلف العلماء في وقت فرضيتها » فأكثرهم يذهب إلى أا 
فرضت بلمدينة > مستندين في ذلك إلى أن فرضها بدأ GLE‏ السورة 
الكريمة - الجمعة - وهذه الآيات مدنية » وقال الشيخ أبو حامد الغزالي : نها 
فرضت بمكة » وهو غريب 


ول يُفرض يوم الجمعة على المسلمين فقط » بل فرض من قبلهم على الود 
والنصارى أيضا » لكن الأخيرين ع اختلفوا cad‏ وضلوا ؛ وهدی الله 3 سبحانه 
وتعالى » المسلمين إليه . ففي الخبر « أن fol‏ الكتابين أعطوا يوم الجمعة » فاختلفوا 
فيه » فصرفوا عنه » وهدانا الله تعالى له » oly‏ هذه الأمة وجعله عيدا لهم » > فهم 
آزل الناس به سبقا » وأهل الكتابين هم تبغ )© . by‏ حديث عن أي هريرة 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله LEE‏ يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
بيد أنهم آوئوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض wale‏ 
فاختلفوا فيه » فهدانا الله له واللاس لنا فيه تبعٌ » الیپود غدا والنصارى بعد 
غد )© , 


وعن أي هريرة قال : قال رسول الله عه « نحن الآخرون الأولون يوم القيامت 
ونحن أول من یدخل الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم , 


(1) العسقلاني » ص 354 ؛ الزرقاني « الإمام محمد » » شرح الزرقاني على موطل الإمام مالك » ج1 ؛ دار 
الفكر » بيروت ؛ 1401 ه - 1981 م » ص 219 . 

)2( متفق عليه من حدیت cl‏ هريرة . انظر : الغزالي « الامام أبو حامد » » إحياء علوم الدين » ج1 » ج2 ۰ 
دار الفکر » بيروت » ط2 » ۸1400 - 1980 م » ص 129 . 

(3) البيمقي © ص 171-170 .. وقد ورد هذا الحديث في روایات مختلفة » انظر : السيوطي » ص 87-85 ؛ 
النووي » ص 144 ۰ ابن مسلم » ص ۰7 القسطلاني ص 155 - 156 » العسقلاني » ص 354 . 
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فاختلفوا فيه من الحق » فهذا یومهم الذي اختلفوا فيه » هدانا الله له » قال يوم 
الجمعة . فالیوم لنا » وغدا للیپود » وبعد غد للنصاری OG‏ 


وني حديث عن Gl‏ هريرة وعن ربعي بن حراش » عن حذيفة قالا : قال رسول . 
ال Ae‏ : « أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا » فكان للیبود يوم السبت » 
وكان للنصارى يوم الأحد » فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة > فجعل الجمعة 
والسبت والأحد » وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة » ونحن الآخرون من أهل الدنيا » 
والأولون يوم القيامة » المقضي لهم قبل الخلائق )© . 

وقيل : إن سبب اختيار اهود يوم السبت هو زعمهم أن الله « سبحانه وتعالى ) 
رع يه مق عاق ای Ma eb‏ للراحة « وانقطعوا عن أعمالهم » وانشغلوا 
فيه بالعبادة والشكر . أما التصارى فاختاروا الأحد لأنه أول يوم بدأ الله فيه خلق 
العام » فاستحق منهم التعظم . ولکن اله سبحانه وتعالى - هدی المسلمين 
للجمعة لأنه حلق فيه ادم عليه السلام » وقد ملق الانسان للعبادة . وهذا الیوم » 

سبق أن فرضه الله تعالى على المبود ثم النصاری ‏ فلم مبدهم له ؛ وادخره للمسلمین . 
واستدل النووي بحديث gl‏ هريرة على فرضية الجمعة » لقوله 9 ... فرض عليهم .. 
فهدانا الله له . ۰ فان التقدیر : فرض علییم وعلینا » فضلوا Otay‏ 

وخطب النبي مه في الاس » من فوق منبره » مؤكدا على فرضية الجمعة على 
السلمین كافة » إلى أن تقوم الساعة » وشدّد على عدم تركها آبدا » والا GL‏ بتاركها 
كثير من الذنوب والاثام . ففي حديث عن عبد الله بن محمد العدوي » عن علي 
ابن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن جابر بن عبد الله » قال : خطبنا رسول الله 
له فقال : « يأيها اس ! توبوا إلى الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة 


(1) النووي » ص 143 - 144 ؛ وانظر : ابن مسلم » ص 7 . 
)2( السيوطي » ص 87 » وانظر : ابن العربي ص 287 » ابن ماجة » ص 344 ۰ النروي ص 144 ؛ ابن مسلم » 
ص 7 . 

(3) القسطلاني » ص 156 . 
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قبل أن تُشغلوا » روا الذي بینکم وبين ربكم بكارة ذكر؟ له » وكثرة الصدقة 
في السر والعلانية » تُرزقوا وئنصروا وجبروا . واعلموا أن الله قد افترض عليكم 
الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذا » في شهري هذاء من عامي هذا إلى يوم 
القيامة . فمن تركها في حياتي أو بعدي » وله إمام عادل أو جائر » استخفافا با 
dale eae a‏ کب را یز لا ولا او 
ی سس Pe‏ بر es ed‏ شی ات ال 

. ألا »لا ترش امراة Sey‏ ولا رم أعران مهانجرا ولا cage tel ph‏ 
He‏ أن يقهره بسلطان » يخاف سيفه وسوطه )© , 


(1) إسناده ضعيف لضعف علي بن زید بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي ۰ « قبل of‏ تُشغلوا » : 


عنها بالمرض وكير السن . « وتجروا + : أي يصلح حالكم . ابن ماجة » ص 343 ؛ وانظر رواية یری 
للحديث في : اليهقي » ص 171 . 
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فضل الجمعة 


يعتبر السلمون يوم الجمعة خير أيام الأسبوع » فهو يوم عظم » عظم الله به 
الاسلام وحصصهم به . ویحرم الله سبحانه وتعالى الاشتغال بأمور الدنيا » وبكل 
ما يصرف المرء عن السعي إلى الجمعة : قال تعالى ل .... إذا نودى للصلاة من 
: يوم الجمعة فاسعوا إلى. ذكر الله وذروا البيع 46 « 

وني الحديث عن ull‏ هريرة أن النبي RE‏ قال : « خير يوم طلعث عليه الشمس 
يوم الجمعة » فيه حلق آدم » وفيه أجل الجنة » وفيه احرج منها » ولا تقوم الساعة 
إلا في يوم الجمعة OC‏ 

وعن BU‏ البدري رضي الله عنه أن رسول الله ABE‏ قال : « سيد الأيام يوم 
الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى » وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى 
وفيه مس خلال : خلق الله عر وجل فيه آدم عليه السلام » وأهبط الله تعالی فيه 
آدم إلى الأرض » وفيه توف الله تعالى ادم » وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيعا إلا 
ناه الله تعالی إياه ما لم يسأل حراما » وفيه تقوم الساعة » ما من ملك مقرب ولا 
ele‏ ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة )© . 


ويستدل بهذا الحديث على أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم عرفة . قال 


)1( حدیث ابي هريرة حدیث حسن صحیح » رواه مسلم gly‏ داود واللسایي والترمذي . انظر : المبا ركفرري 


ص 613 » ابن مسلم » ص 6 ۰ ابن Dall‏ ص 274 ۰ اللووي » ص 141 - 142 ۰ السيوطي » ص 89 - 90 ؛ 
سابق « السید  »‏ فقه السنة » ج 1 » العبادات » دار الفکر » بیروت » ط 4 1403 ه - 1983 م »> ue‏ 


249 - 250 . 
)2( رواه أحمد وابن ماجة . قال العراقي : إسناده حسن . ابن ماجة » ص 344 - 345 انظر : سابق ص 250 › 
« یشفقن 4 : من الاشفاق » بمعنى الخوف . 
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الزرقانی") : الأصح of‏ يوم عرفة أفضل آیام السنة » ویوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع . وقال ابن القم في « الهدي » : اختلف العلماء » هل هو أفضل أم عرفة › 
على قولین هما وجهان لأصحاب الشافعي . وقیل : إن أفضل الأيام هو عرفة » وقيل 
آیضا : إنه الجمعة » هذا إذا كان على الاطلاق » وأما إذا قيل أفضل آیام السنة › 
فهو عرفة » وأفضل أيام الأسبوع فهو الجمعة© . 

وقال AE‏ : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه gal GE‏ عليه 
السلام » وفيه أُدْل الجنة » وفيه أهبط إلى الأرض » وفيه تيب عليه » وفيه مات » 
وفيه تقوم الساعة » وهو عند الله يوم المزيد » QUIS‏ تسميه الملائكة في السماء » 
وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجنة )© . 

ويقول القاضي عياض : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلة › 
لأن الإخراج من الجنة » وقيام الساعة لايعد فضيلة » وإنما هو لبيان ما وقع فيه من 
الأمور العظام . وقال الباجي© : إخبار عن وقوع الأمور العظام فيه › 
واختصاصها به دون سائر الأيام » حضا على الاستكثار من الطاعات فيه . وقيل 
كذلك إن الجميع من الفضائل » وخروج ادم من الجنة سبب لوجود الذرية » وهذا 
النسل العظم » ووجود المرسلين والأنبياء والصالحين » ول يخرج pal‏ منها طردا » 
بل لقضاء أوطاره ثم ow‏ لیا » فلم يكن خروجه منها كخروج إبليس© . 

وق حدیت انس عن کی AG‏ تال : ای ريل ale‏ السلا یک 
aly‏ شاه وفال ods‏ ا Bile lee‏ رباك loss‏ عيذ ,لأساف من 


(1) شرح الزرقاني على موطل الإمام مالك » ص 223 . 

(2) الكاندهلوي » ص 254 . 

. 129 ص‎ Shall )3( 

(4) انظر : الكاندهلوي ص 257 . 

)5( المنتقى : شرح boy‏ الإمام مالك » عم 1 » ج 1 دار الكتاب العربي » بيروت » ط 3 هء 1403 ه - 
3 م ۰ ص 201 . 

(6) ابن العربي » ص 275 ؛ السيوطي ص 90 . 


124 


بعدك , قلت فمالتافیها ؟ قال : لکم فیا حير ساعة مَنْ دعا فها بخير سیم له أعطاه 
اه از سم pS‏ له ما هو أعظم منه » أو تعرّذ ين شر هو 
مكتوبٌ عليه إلا أعَادهُ الله عز وجل من أَعْظَمْ منه » وهو سي الأيام عندنا » ونحن 
تذعوه في الآخرة يوم الزید » EB‏ : وَلِم؟ قال : إن رلک jo‏ وجل ائخذ في الجنة 
واوا TT eal‏ 
LS‏ فیتجلی لهم حتی ينظروا إلى وجهه الكريم ٠١‏ 

| alicia ys 
آدم » وفيه النفخة » وفيه الصّعقة » فأكثروا علي من‎ GE آیامکم يوم الجمعة » فيه‎ 
الصلاة فيه » فإن صلاتکم معروضة علي » » فقال رجل : يا رسول الله ! كيف‎ 
؟ فقال : « إن الله قد حرّم على الأرض‎ EY يعني‎ EAT تُعرض صلاتنا عليك وقد‎ 
aN slut Sst أن‎ 


وقال كعب إن الله عز وجل fab‏ من البلدان مكة » ومن الشهور رمضان › 
ومن الأيام الجمعة » ومن الليالي ليلة القدر . ويقال إن الطير والهوام يلقى بعضها 
بعضا في يوم الجمعة فتقول : سلام سلام ؛ يوم ble‏ 


وقال SE‏ : « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة » كتب الله له أجر شهيد › 
ووقٍ فتنة القبر )© . 


x 


dy‏ حدیث عن ul‏ هريرة » أن رسول الله عة قال : « الجمعة إلى الجمعة كفارة 
ما ما ما نش الكبائر . 


(1) الشافعي في المسند » والطبراني في الأوسط » وابن مردویه في التفسير بأسانید ضعيفة مع الاختلاف . 
انظر : الغزالي ص 129 . 
(2) ابن ماجة » ص 345 . 
١‏ رت » : قيل من « أرم » بتخفيف الم أي فى . ١‏ بايت » : أي صرت Wh‏ عتيقا . 
(3) الغزالي ص 130 . 
(4) المرجع السابق » ص 130 . 
(5) ابن ماجة » ص 345 . 
م He‏ » : أي لم ترتکب . 
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ساعة ole ds!‏ یوم احمعة 


يعتقد السلمون of‏ هناك ساعة محددة في يوم الجمعة » إذا ما دعا العبدٌ فيها ربه 
استجيب لدعائه . وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه 
الساعة التي يُرجى فیها استجابة الدعاء يوم الجمعة » هل هي باقية أم lel‏ رفعت ٩‏ 
وإذا كانت باقية » فهل هي في كل جمعة أم با في جمعة واحدة من كل سنة ؟ وهل 
هي في وقت معين من اليوم أم أن وقتها غير محدد ؟ 

قيل في هذه الساعة » إنها عند طلوع الشمس » وقيل عند الزوال » وقيل مع 
الأذان » وقيل : إذا صعد الامام المنبر وأخذ في الخطبة » وقيل : إذا قام الناس إلى 
الصلاة » وقيل : إنها آخر وقت العصر » أي وقت الاختيار » وقيل قبل غروب 
الشمس . وكانت فاطمة رضي الله عنها تراعي ذلك الوقت » وتأمر خادمتها أن تنظر 
إلى الشمس فتوذنها بسقوطها » فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس » 
وتخبر بأن تلك الساعة هي النتظرة وتؤثره عن ORE ll‏ 

واستند العلماء في تعيين الساعة التي يرجى فيا استجابة الدعاء يوم الجمعة › 
إلى ما نسب إلى رسول الله BE‏ من أحاديث شريفة » فذهبوا إلى Yl‏ عند آخر 
ساعة في يوم الجمعة . ففي الحديث عن ألي هريرة أنه قال : ,حرجت إلى الطور 
فلقيت كعب الأحبار » فجلست معه » فحدثني عن التوراة » وحدثته عن النبي 
EE‏ » فكان فيما حدثته أن قلت : قال رسول الله BEE‏ خير يوم طلعت عليه 


143 ص‎ » Shall )1( 


الشمس يوم الجمعة » فيه GE‏ آذم » وفيه أفبط » وفيه تیب عليه » وفيه تقوم 
الساعة » وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس » شفقا من الساعة إلا الجن والانس » وفيه ساعة لا 'يصادفها عبد مسلم 
وهو يصلى فيسأل الله شيعا إلا أعطاه لاه » قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؛ 
فقلت : بل في كل جمعة » فقرأ كعب التوراة فقال : صدق رسول الله EE‏ » قال 
أبو هريرة : فلقيت بصرة بن أي بصرة الغفاري فقال : مِنْ أين أقبلت ؟ فقلت من 
الطور » فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ‏ معت رسول الله ر 
يقول : لا تعمل الطي إلا إلى ثلائة مساجد » إلى السجد الحرام وإلى مسجدي هذا 
وال مسجد إيلياء » أو بيت المقدس يشك » قال أبو هريرة : ثم Ed‏ عبد الله بن 
سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة » فقلت : قال 
كعب : ذلك في كل سنة يوم » فقال عبد الله بن سلام كذب كعب » فقلث ثم 
قرأ کب التوراة » فقال : بل هي في كل جمعة » فقال عبد الله ابن سلام : صدق 
كعب » ثم قال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي ؟ قال أبو هريرة : 
فقلتٌ له أخبرني بها ولا تضن De‏ فقال عبد الله بن سلام : هي آنحر ساعة في 
يوم الجمعة » قال أبو هريرة : فقلتٌ وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد 
قال رسول الله fF‏ : « لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي 4 ۰ وتلك ساعة لايصلي 
فيها » فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله BE‏ « من جلس مجلسا ينتظر 
فيه الصلاة فهو في صلاته حتى يصلي » قال أبو هريرة : فقلث : بلى » قال : فهو 
ذلك )© . ۱ 


aly, (1)‏ مالك وأبو داود بطوله » انظر : الكاندهلوي ص 252 - 257 ؛ الزرقاني » ص 222 - 225 ؛ الباجي » 
ص 200 - 202 ١‏ الطور : يطلق على كل جبل » إلا أنه في الشرع يطلق على جبل بعينه » هو طور سيناء الذي 
كلم فيه مونبى عليه السلام وهو الذي عناه أبو هريرة . مصيخة : مستمعة مصغية مع التوقع لامر يطرأ . شفقا : 
1 حرفا . لا تعمل المطي : لا يسافر عليها » والمطي جمع مطية « والمطية الدابة تمطو في سيرها » جمعه مطايا ومطي 
ش وأمطاء . مسجد إيلياء : بيت القدس . يشك : أي يشك الراوي في اللفظ الذي قاله شيخه : ١‏ مسجد إياياء 
أو بيت المقدس » . ومسجد إيلياء هو مسجد بيت المقدس » وف رواية الصحيحين : المسجد الأقصى » . 


127 


dy‏ رواية أحرى ختصرة غذا الحديث » قيل : إن هذه الساعة تة تقم بعد العصر 
ا re‏ 
. يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه Git‏ آدم » وفيه أَدْيل الجنة » وفيه بط 
منها » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيعا إلا أعطاه إياه . 
قال yf‏ هريرة : فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث » فقال : أنا 
أعلم بتلك الساعة » فقلت أخبرني بها ولا تضن علي » قال : هي بعد العصر إلى 
أن تغرب الشمس ۰ قلت فكيف تکون بعد العصر وقد قال رسول الله عله : و لا 
يوافقها عبد مسلم وهو يصلى وتلك الساعة لا يصلى فيا ؟ » فقال عبد الله بن سلام : 
أليس قد قال رسول الله مإ : ١‏ من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة ؟ 
قلت : بل . قال : فهو ذاك OC‏ 

وقيل إن هذه الساعة هي آخر ساعة من ساعات نهار يوم الجمعة . 

فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله AE‏ 
جالس - إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد ope‏ 
يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيعا إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار DY‏ 
رسول الله AE‏ » أو بعض ساعة . فقلت : صدقت » أو بعض ساعة . قلت أي 
ساعة هي ؟ قال : « اخحر ساعة من ساعات اللهار » . قلت : إنها ليست ساعة 
صلاة . قال : « بل » إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة » فهو 
في صلاة )© 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا 
من الصحابة اجتمعوا فتذاکروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا نپا احر ساعة 
من یوم الجمعة » ورجحه كثير من الأئمة© . 


(1) البا ركفوري » ص 618 - 619 » ابن العرلي ص 277 . 
)2( رواه ابن ماجة » انظر : سابق ص 0 . 
)3( البا كفوري + ص 616 ۰ انظر : سابق » ص 250 . 
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وورد في الحديث أنها بعد العصر . فعن أي سعيد ly‏ هريرة رضي الله عنهما 
أن النبي مه قال : « إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عر وجل 
فيبا خيرا إلا أعطاه ab‏ « وهي بعد العصر )^ , ۱ 


وعن ابي هريرة أن رسول الله ME‏ ذكر يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا یوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه olf‏ . وأشار رسول الله HEE‏ 
بيده Ogi,‏ . 
alt ۳ 5‏ . 2 
وعن جابر رضي الله عنه » عن النبي REE‏ قال : « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة › 
نها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيعا إلا آتاه إياه » واتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر )© . 


وقيل : إن هذه الساعة تُرجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس . فعن أنس بن 
مالك عن النبي RE‏ قال : « اقسوا الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد العصر 
إلى غيبوبة الشمس Oe‏ لقد رأى ذلك بعض أهل العلم من أصحاب النبي BEE‏ 
وغيرهم » وبه يقول أحمد وإسحق . وقال أحمد بن حنبل : أكثر الحديث في الساعة 
التي تُرجى فيا إجابة الدعوة » أنها بعد صلاة العصر » وتُرجى بعد زوال 
Boyes‏ 

وورد في الحديث كذلك أا توافق وقت صلاة الجمعة . ففي حدیث مسلم 
ul,‏ موسی رضي لله عنه أنه مع النبي BE‏ یقول في ساعة اجمعة : « هي 


aly) 0‏ أحمد . قال العراقي : إنه صحیح . انظر : سابق ص 250 . 

)2( الكاندهلوي » ص 249 251 ؛ ابن مسلم » ص 5 » الزرقاني » صن 221 . 

(3) رواه اللسايي وأبو داود TUN,‏ في الستدرك وقال صحیح على شرط مسلم وحسن الحافظ إسناده في 
cull‏ » انظر : سابق ص 250 . 

)4( ابن العربي ص 275 . 
:)5( المباركفرري » ص 615 - 616 . 
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مابين أن يجلس الامام » يعني على النبر So‏ أن تقضی الصلاة )© . 

Gy‏ حدیث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن 
النبي ABE‏ قال : « إن في الجمعة ساعة لايسأل الله العبد فیها شيعا إلا اتاه الله إياه » 
قالوا یا رسول + الله al‏ ساعة هي ؟ قال : حين ام الصلاة إلى الانصراف 
منها )© . 

وروي عن al‏ ذر أن امرأته سالته Yo‏ فقال بعد زوال الشمس بشبر إلى 
ذراع؟ . 

وقد حصر الزرقانی؟ ماقیل في هذا الصدد من آقوال في اثنين وأربعين قولا » 
نعرضها على النحو التالي : 

(1) إن هذه الساعة قد رفعت : حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه › وقال 
عياض ردّه السلف على قائله . وروي عن عبد الله بن بخنس موی ah‏ معاوية قال : 
قلت GY‏ هريرة : إنهم زعموا أن الساعة التي يُستجاب فیها الدعاء رفعت » فقال : 
كذب من قال ذلك » قلت : فهي في كل جمعة » قال : نعم . إسناده قوي . وفي 
اهدي : إن أراد قائله أمبا كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت Chay‏ 
احتمل » وان أراد أن حقيقتها رفعت » فهو مردود على قائله . 

)2( ها موجودة ON‏ في جمعة واحدة من کل سنة : قاله کعب الأحبار a‏ 
هريرة فرده عليه . فرجع إليه . رو اه الوطاً وأصحاب السنن . 

فو س لم 0 ۱ 

(3) إنها مخفية في جميع اليوم م أحفيت ليلة القدر في العشر : روى عبد الرزاق 

عن معمر أنه سأل الزهري فقال : « لم أسمع فيا بشيء إلا أن كعبا كان يقول لو 


(1) سابق ص 250 6 وانظر : ابن مسلم ص 6 ؛ ابن العرلي ص 275 . 
(2) ابن العربي » ص 276 » المباركفوري » ص 617 . 

(3) المباركفوري » ص 618 . 

(4) شرح الزرقاني على موطا الامام مالك » ص 226 - 228 . 
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أن إنسانا قسم الجمعة في SV ae‏ على تلك الساعة » . وقال ابن النذر إن كعبا 
هذا هو كعب الأحبار » والمعنى أنه يبدأ العبد فيدعو في جمعة من الجمع من أول 
الغبار إلى وقت معلوم » ثم في جمعة أخرى يبتدىة من ذلك الوقت إلى وقت آخر » 
حتى dL‏ على النهار . وروي عن ابن عمر أنه قال : « إن طلب حاجة في يوم 
ليسير ) . ومعناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء في يوم الجمعة كله حتى يمر بالوقت 
الذي يُستجاب فيه الدعاء . وما لاشك فيه أن ما قاله ابن عمر لا يصلح إلا لمن 
یقوی على ذلك » في حين أن ما ذهب إليه كعب يستطيع أي شخص القيام به 
في سهولة ويسر . وعلى أية حال » فإن ما يبمنا أنهما UE‏ يريان نها ساعة غير معينة . 
وقيل : إنه من المستحب أن يكثر المرء من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة 
الإجابة » وحكمة ذلك » حث العباد على الاجتهاد في الطلب والدعاء واستيعاب 
الوقت بالعبادة » بخلاف ما لو كانت الساعة معلومة ومعينة » وبخلاف ما لو حقق 
الأمر في وقت بعينه من ساعات lal‏ » فان ذلك قد يدفع العباد إلى الاقتصار على 
هذه الساعة في هذا الوقت وإهمال ما عدا ذلك . 

(4) نها تنتقل في يوم الجمعة ولاتلزم ساعة معينة ‏ لا ظاهرة ولا مخفية . 

)5( إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة » ورواه ابن المنذر فقيد بصلاة الجمعة . 

(6) من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وروي بعبارة أخرى : بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس . 

alte (7)‏ وزاد « ومن العصر إلى الغروب ) . 

alte )8(‏ وزاد « وما بين أن ينزل الإمام من المبر إلى أن يكبر » . رواه حميد 
بن زنجويه عن al‏ هريرة قال الفسوا الساعة التي يُجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في 
هذه الأوقات الثلاث فذكره . 

(و) إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس . 

(10) عند طلوع الشمس : حكاه الغزالي وعبر عنه الزين ابن المنير بقوله هي 
ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع . 
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(11) في آخر الساعة الثالقة من النهار . ففي مسند أحمد عن ألي هريرة : یوم 
الجمعة فيه طبعت طينة ادم » وفي آخر ثلاث ساعات منه » من دعا الله فیها استجیب 
له . قيل : إنه ضعیف . 

(12) من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع . 

(13) مثله لكن قيل « إلى أن يصير الظل ذراعا ) . 

(14) بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع . 

(15) إذا زالت الشمس . ورد لابن عساكر عن قتادة : كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيا الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذهم في ذلك أا وقت اجتاع 
الملائكة وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك . 

ون إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . رواه ابن النذر عن عائشة قالت : يوم 
الجمعة مثل يوم عرفة » تفتح فيه أبواب السماء » وفيه ساعة لا یسال الله فيها العبد 
شيعا إلا أعطاه » قيل : أية ساعة » قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . 

۰ (17) من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة . 

(18) من الزوال إلى أن يخرج الإمام . 

(19) من الزوال إلى غروب الشمس . 

)20( ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة . 

(21) عند خروج الإمام . 

(22) ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة . 

(23) ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . 

)24( ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة . | 

)25( ما بين أن يجلس الامام على النبر إلى أن تنقضي الصلاة . رواه مسلم وأبو 
داود عن أبي موسی » وهذا القول يمكن أن يتحد مع اللذین قبله . 

(26) عند التأذين وعند تذکیر الامام وعند الاقامة . 


132 


- 4 2 ۰ ۳ 

)27( مثله » لکن قیل : إذا آذن وإذا رقي المبر وإذا أقيمت الصلاة . 

(28) من حين یفتتح الامام الخطبة حتی يفرغ منها . إسناده ضعیف . 

)29( إذا بلغ الخطيب النبر وأخذ في الخطبة . حکاه الفزالي . 

)30( عند .الجلوس بين الخطبتين . 

(31) عند نزول الإمام من انبر : رواه ابن أي شيبة وابن زنجويه وابن جرير . 
وابن النذر بإسناد صحيح . وحكاه الغزالي بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة . 

)32( حين تقام الصلاة حتی يقوم الامام في مقامه ‏ 

(33) حين تقام الصلاة إلى الانصراف مها : رواه الترمذي only‏ ماجة . ورواه 
dell‏ بلفظ : ما بين أن ينزل الإمام من المبر إلى أن تنقضي الصلاة . 

)34( هي الساعة التي كان BAS‏ يصلى Md‏ الجمعة . ويبدو أن هذا أخذ من 
. جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم » وأن الوقت الذي كان BEE‏ بصلي 
فيه أفضل الأوقات » وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل » وصلاة 
الجمعة هي القصودة بالذات » ويؤيد ذلك ورود الأمر في القرآن الكريم بتكثير الذكر 
حال الصلاة » في قوله : ل إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 4 إلى قوله : 
واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . 

(35) من صلاة العصر إلى غروب الشمس : رواه ابن خزيمة عن ابن عباس . 
وروي عن al‏ سعيد بلفظ « فاقسوها بعد العصر » . ورواه الترمذي عن أنس بلفظ 


(36) في صلاة العصر . 
(37) بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار . 
(38) بعد العصر مطلقا . 


(39) من وسط الهار إلى قرب آخر النپار . 
)40( من حين تصفر الشمس إلى أن تغیب - وهو قريب ما بعده . 
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(41) خر ساعة بعد العصر . 
للغروب إلى أن یتکامل غروبها . قیل في إسناده احتلاف » by‏ رواته من لا یعرف . 

كان هذا كل ما ذکره الزرقاني من أقوال قيلت في الساعة التي يُرجى فیها استجابة 
الدعاء يوم الجمعة > في حين ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح AST‏ من أربعين 
قولا - Lal‏ - وقال بعد ذكرها : ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة » حديث 
ul‏ موسی وحديث عبد الله بن سلام . والراد بحديث al‏ موسى هو ما رواه مسلم 
عنه أنه قال : معت رسول الله REE‏ یقول : هي ما بين of‏ يجلس الامام إلى أن 
تقضی الصلاة . والراد بحدیث عبد الله بن سلام هو ما روی الترمذي وغيره في 
حديث أبي هريرة من قوله : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس . قال الحافظ 
الاقوال فيها قول عبد الله بن سلام » . قال وما عداهما إما موافق ما أو لأحدهما» 
أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقیف( . 

وسبق أن ذكرنا قول بعض العلماء إن هذه الساعة مبهمة في جميع اليوم مثل AS‏ 
القدر » حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها . وقيل : إنها تنتقل في ساعات يوم الجمعة 
كتنقل ليلة القدر . 

وقال AE‏ : « إن لربكم في أيام ده نفحات ألا فتعرّضوا ها » . ويوم الجمعة 
من جملة تلك الأيام » فينبغي أن يكون العبد المسلم في جميع نهاره متعرضا Ub‏ بابحضار 
. القلب » وملازمة SU‏ » والتروع عن وساوس الدنيا » فعساه أن يحظى بشيء من 
تلك النفحات© . 


وما تسب إلى النبي عه قوله : « إذا سَلمّت الجمعة سمت الأيام » وإذا سل 


(1) المبا ركفرري » ص 618-616 . 
(2) الغالي ص 143 . 
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رمضان CA‏ السنة OC‏ . فاذا سلم یوم الجمعة من ارتکاب العاصي ووقوع 
~ 1 

الائام » وإذا اقيمت صلاة الجمعة على خير وجه » فخلت واجبانها ومكملاتها من 
النقص » فقد سم أيام الأسبوع من المؤاخذة . فالكف عما : ب الله تعالى عنه » 
وتنفيذ كل ما مر به سبحانه وتعالى » والإتيان بالطاعات في جميع يوم الجمعة » ASL‏ 
عما يقع في ذلك الأسبوع من الخالفات . فيوم الجمعة » يوم عبادة هذه الام 
وهو في الأيام كرمضان في الشهور › والساعة التي يُرجى استجابة الدعاء فا » كليلة 
القدر في رمضان » فلهذا من صح وس له يوم لجمعة » سمت له أيام أسبوعه 
كلها » فيوم الجمعة هو ميزان الأسبوع© . 


(1) قبل إنه ضیف » وتیل إنه باطل لا أصل له » وقيل إنه ورد من طرق لاتخلو كلها من كذاب أو متهم 


بالوضم : 
انظر : المناوي « محمد المدعو بعبد الرعوف ١‏ » فيض القدير شرح الجامع الصغير » ج 1 ؛ دار الفکر » 


بيروت » ط ۰2 1391 ه ¬ 1972 م 6 ص 377 . 
(2) المرجع السابق » ص 377 . 
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وجوب صلاة الجمعة وشروط صحنبا 


ما لاشك فيه » أن هناك حكمة في مشروعية صلاة الجمعة » وفرضیتا بطريقة 
Lele‏ تميزت عن جميع الصلوات الفروضة على السلم . فالسلمون الکلفون 
القادرون على تحمل السعولیات من أهل البلد أو القرية » يجتمعون مرة واحدة کل 
آسبوع » في مکان واحد » حتی یقفوا على كل ما یستجد من آمور تتعلق بشتون 
حياتهم العامة » ولتلقي کل ما یجد من قرارات وبیانات یصدرها الامام - أو 
حلفي ل صدر ا نا ای ere‏ کی و ems‏ 
السلمون في هذا اللقاء الاسبوعي إلى کلمات الترغیب والترهیب » والوعد 
والوعید » ما يحثهم على النبوض بواجباتهم » ویدفعهم إلى القیام بها في نشاط وحزم 
طوال الأسیوع . 

وتبدو هذه الحكمة le‏ من خلال شروط صحة الجمعة وخصائصها ‏ إذ 
من شروطها : القرية » والجماعة » والسجد وتوحیده » واخطبة - وكونها من 
الخليفة أو الوالي - وتحريم الکلام في أثنائها » وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي 
والمريض » لان تكليف هؤلاء غير تام » وليسوا بقادرين على القيام با قد يطالبهم 
به الامام من مسكوليات وتکالیف( . 

فحتى تكون. صلاة الجمعة فريضة واجبة على السلم » يجب أن تتوافر فيه شزوط 
معينة . فلا تجب الجمعة إلا على ذكر بالغ » عاقل » مسلم » حر » مقم في قرية 
تشتمل على أربعين جامعين odd‏ الصفات ‏ أو في قرية يبلغها النداء من طرف يليما » 


١ GALAN )1(‏ أبو بكر جابر ) » منهاج المسلم » دار الشروق » جدة » ط 65 4 ه - 1984 م + ص 
4 . 
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عندما تکون الاصوات ساكنة » والوذن رفیع الصوت" ۲‏ لقوله تعالی : 8 إذا 
ودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع © « الجمعة : 
9). 

فللسعي إلى صلاة الجمعة وقتان » أحدها وقت وجوب » وهو وفت النداء إذا 
جلس الامام على المنبر » وثانيهما وقت استحباب . فالسعي واجب على كل من تلزمه 
الجمعة في الجملة » وقد يباح التأخیر عنها لأعذار© . فهناك من يرخص له في 
ترك الجمعة لعذر الطر والوحل والفزع والمرض واقریض إذا لم يكن للمريض قم 
ی ر 
oe‏ 

وژوي عن محمد بن کمب أنه مع رجلا من بني وائل یقول : قال النبي AE‏ 
و تیب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو ملوك )9 . 

5 . all 5 ۳ 

وعن طارق بن شهاب عن النبي STE‏ « الجمعة حق واجب على کل مسلم 
d‏ جماعة إلا ا عبد le‏ ك أو امرأة أو صبي أو مریض OU‏ 

ولا جمعة نجنون » لأنه غير مكلف . والریض له عذره إن أقعده مرضه عن 
حضور الجمعة » ويقاس على المرض » العري والخوف من الظلمة » والإصابة بإسهال 
يجعل صاحبه غير قادر على ضبط نفسه . وإذا tt‏ على اميت الانفجار أو تغيره » 
كان عذرا في ترك الجمعة » كي sald‏ إلى تجهيزه ودنه“ . وقد روى ابن القاسم 
عن مالك أنه يجوز أن يتخلف عنها لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره . قال ابن 


(1) الغزالي « ص 131 - 132 . 

)2( الباجي » ص 194 - 195 . 

)@ الغزالي » ص 132 . 

)4( البييقي » ص 173 . 

(5) قال أبو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي RE‏ ولم بسمع منه شيعا . انظر : اليهقي : ص 172 ٠‏ 
)6( عاشور « هد عیسی CO‏ الفقه الیسر في العبادات والعاملات » دار بو سلامة » تونس » ط 2 » 
4 م2 ص 109 . 
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حبیب : ویتخلف لغسل میت عنده » قال مالك : أو مریض يخاف عليه الوت . 
واختلف في تخلف العروس وامجذوم عنها »> وني التخلف عنبا في اليوم المطير © 
ومن الستحب لأصحاب الأعذار تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة 
فإن حضر الجمعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة »> صحت جمعتهم وأجزأت عن 
الظهر© , 
يقول ابن Pgs‏ : و كل عبادة تسقط بالعذر الذي يسلب القدرة » أو 
يذحل في الشقة » أو يعرض الأذية في النفوس والال . فالأول کالرض » والئاني 
كالطين أو المطر أو البرد للعريان . في الصحيح عن ابن عباس » في يوم الجمعة قال 
لؤذنه » يوما مطيرا » لا تقل حي على الصلاة » ولكن قل صلوا في الرحال » فكأن 
الناس استتکروا ذلك » فقال : فعله من هو خير مني » وان الجمعة عزيمة » وإني 
كرهت أن أخرجكم تشون في العلين والدحض . وأما الخوف » فعلى نفسه أو ماله » 
فيسقط ae‏ ذلك بلا حلاف إذا كان بباطل » وان كان GA‏ ».فلا يسقط عنه . 
الفرض » فأما تعلق الفرض بغيره كتمريض مريض أو عمل يخاف عليه الفوت فتسقط 
الجمعة به ) . 
ومن شروط وجوب الجمعة آیضا ‏ الإقامة » فلا تجب على المسافر » إذ ۸ يُنقل 
عن الرسول عله - رغم كثرة سفره - أنه صلى الجمعة في السفر . وقد روي : 
ولا جمعة على مسافر )© , 
ومن شروط وجوبها» البلوغ » ففي الحديث عن حفصة - رضي الله 
عنها - عن النبي BE‏ قأل : على كل تلم رواح الجمعة » dey‏ من راح إلى 
الجمعة الغسل )© , 


(1) الباجي . ص 194 . 

)2( الغزالي ؛ ص 2 ؛ انظر : الجرائري ص 327 - 328 . 

(3) عارضة الاحوزي لشرح صحيح الترمذي » ص 288 . 

)4( رواه girl‏ ؛ انظر : عاشور ص 109 » الجزائري ص 328 . 


)5( البهقي » ص 172 . 
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ونخلص ما سبق » أن لصلاة الجمعة شروطا » إذا ما اجتمعت في مسلم » أوجبت 
عليه فريضة ا جمعة . ومن هذه الشروط : 

1 - الذکورة : فلا تجب غل امراف 

2 - الحرية : فلا تجب على عبد ملوك . 

4 - العقل : فلا تخب على مجنون ؛ لأنه غير مكلف . 

6 - الإقامة : فلا تجب على مسافر .' 

ومن ناحية أخرى » فان صلاة الجمعة تشارك جميع الصلوات في شروط صحتها » 
وتتميز عنها بستة » هي : 

أولا : وقت الصلاة : أن يكون الوقت باقيا » ووقتها هو وقت الظهر . يقول 
آنس رضي الله عنه : ر كان البي SE‏ يصلي الجمعة حين تزول الشمس ) رواه 
مع رسول لله GUE‏ الجمعة إذا زالت الشمس » . ولو ضاق الوقت فلم يتمكنوا 
من آدائها فيه صَنُوها ظهرا » ولو PIKE‏ خروج الوقت صلوها ظهرا ؛ OV‏ الوقت 
شرط في صحتها فلابد من تحقيق وجوده ولا يكفي الشك . وإذا وقعت تسليمة 
الامام في وقت العصر › فانت dead!‏ » وعلیه of‏ یتمها ظهرا Mat‏ 

ثانيا : مکان الصلاة : لا تصح الجمعة في الصحاري والبراري وبين الخيام » بل 
لابد من بقعة جامعة لأبنية لا تنقل » فالجمعة لا تصح في غير أبنية المساجد وآفیتبا ‏ 
بجمع أربعين من تلزمهم الجمعة » والقرية فيه کلبلد » ولا يشترط حضور الا 


)1( عاشرر ص 110 . 
)2( الغزالي ص 130 . 
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' أو السلطان » ولا إذنه » ولکن الأحب اسسذانه"“ . فالجمعة لا تصح في بادية أو 
سفر » ول تصل الجمعة على عهد الرسول RE‏ إلا في الدن والقری » وم يأمر 
رسول الله RE‏ أهل البادية بصلاتها© . 

WE‏ : عدد الصلین : اختلف أهل العلم في مقدار العدد الذي تصح به صلاة 
الجمعة » فقيل إنها تتعقد بأربعة أحدهم الامام » وقيل تتعقد PWD‏ . والذهب 
الصحیح الشهور أنه لا تتعقد الجمعة بأقل من أربعين ذکورا » مکلفین » أحرارا » 
فإن انفضوا حتى نقص عددهم » إما في الخطبة أو في الصلاة » لا تصح الجمعة › 
بل لابد من بقاء هذا العدد من المصلين cet‏ من الأول إلى الآخر© . ورد في 
| حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : « مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها 
جمعة ) رواه البيهقي . وفي حديث كعب بن مالك قال « ول من صل بنا الجمعة 
في بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين ) » صححه ابن حبان والبيهقي . 
وورد أنه عليه الصلاة والسلام « جمّع بالدينة ولم ينقل عنه أنه جمّع بأقل من 


3 5 
أربعين 0 ۱ 


رابعا : الجماعة : من فروض الجمعة أن تصلى جماعة » فلو صلى أربعون في قرية 
أو في بلد متفرقين لا تصح جمعتهم” . وم يُنقل عن السلف منذ عهد الرسول 
Ee‏ والخلفاء الراشدين ومن بعدهم » أن أقاموا الجمعة فرادی() A‏ 


خامسا : يجب ألا تکون الجمعة مسبوقة بأخرى في بلدة واحدة » فان تعذر 


(1) الرجم السابق ص 130 . 

)2( الجزائري » ص 328 . 

(3) عاشور ص 109 ء انظر : ابن العرلي ص 289 - 290 . 
(4) الغزالي ص 130 . 

(5) عاشور ص 109 - 110 . 

(6) الغزالي ص 131 . 

)7( عاشور ص 109 . 
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اجتاع الصلین في جامع واحد جاء اجعاعهم في جامعين أو ثلاثة أو أربعة حسب 
الحاجة . والصحيح الجمعة التي يقع بها التحريم أولا . والأفضل الصلاة خلف أفضل 
الإمامين » فإن تساويا » فمن الأفضل الصلاة في السجد الأقدم » فإن تساویا 
تفضل الصلاة في أقربهما . Cty‏ مراعاة كثرة المصلين في كل مسجد عند 
التفضيا © . 

سادسا : ركعتان تسبقهما خطبتان :.من فروض الجمعة أن تصلى رکعتان لقول 
عمر رضي الله عنه : « الجمعة ركعتان تام من غير قصر على لسان محمد RE‏ 

ويتقدم ركعتي الجمعة خطبتان » يجلس الامام بينهما »> وهما فريضتان » والقيام 
فهما فريضة » والجلسة بينهما. فريضة© . ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة 
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام « كان يخطب خطبتين يجلس بينهما » وكان 
يخطب قائما » . وفي رواية « أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتین » يقرأ 
ota‏ وید کر الناس » . وللخطبة الأو أربعة أركان : التحميد » وأقله ابد 
لله تعالى » والصلاة والسلام على رسول الله AEE‏ » والوصية بتقوى الله سبحانه 
وتعالى » وقراءة آية من القران . وفي الخطبة الثانية » يجب الدعاء للمؤمنين . واستاع 
اللطبتین واجب من الأربعین . 

وللخطبتین شروط سبعة : 

1 - دخول وقت الصلاة » فلا تنقدم عليه . 

2 - تقديم الخطبتين على الصلاة . 

3 - القيام فيهما مع القدرة . 

4 - الوس پینپما بقدر طمائینته . 


(1) الغرالي ص ۰131 وانظر الجزائري ص 329 + 
(2) الغرالي ص 131 . 
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5 - الطهارة من الحدث والنجس في البدن والوب والکان . 
6 - ستر العورة بلباس طاهر . 


EN 2 8 1‏ ا (Da‏ 
7 - رفع الصوت بحيث يسمع أربعين من تنعقد بهم الجمعة 8 


(1) عاشور ص 110 . 
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الميئة والنظافة والتزین 


في يوم اجمعة 


ما ليوم of ela‏ ا ا 
المسلمين » وجب على العبد المسلم خسن الاستعداد لاستقبال هذا اليوم Joly‏ 
للصلاة با يليق بهما . فيجب أن يكون المسلم في أحسن هيئة لأداء صلاة الجمعة » 
وب عليه التطهر التام ely‏ وان بأحسن ما لديه من ملبس طاهر نظيف › 
وعليه التطيب بأحسن طيب » فضلا عن جوانب النظافة العامة الأخرى » کتقلم" 
الأظافر وحلق الشعر وقص الشارب والسواك Pally.‏ هذه الأمور فيما بلي : 


أولا : الغْسّل 
يستحبا الغسل يوم ا جمعة استحیابا م «NAS‏ بل ذهب بعض العلماء إلى 
وجوبه » ففي الحديث عن أي سعيد الخدري رضي اله عنه OF‏ رسول الله 21۶ 
قال : غسئل يوم للمعة واجب عل کل تلم( . ویستنتج من الحديث أيضا 
أن ليوم الجمعة غسلا خصوصا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يج عن غسل 


رن العسقلائي « ص 357 ؛ النووي » ص 132 ؛ الكاندهلوي » ص 215 ؛ ابن مسلم + ص 3 » الزرتائي + 
ص 211 ؛ أبو داود » سنن أي داود » راجعه وضبطه وعلق عليه محمد oft‏ الدين عبد الحميد » جا » دار 
الفكر بيروت » ص 94 . 

وقیل إن في هذا تالغ ول ea‏ وله لي عل سوه لاس 
لأن الفروض GA‏ عليين في ISM‏ ۱ بان الحيض في حقهن علامة البلوغ 
کالاحتلام . و انظر : العسقلاي » ص 357 ) 
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. الجمعة إلا بالنية » وقد أخذ بذلك آبو sald‏ فقال لابنه وقد oly‏ یختسل يوم الجمعة : 
« إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا اخر للجمعة ٩۱6‏ . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله AME‏ قال : « إذا جاء 
أحد كم المع فلیختسل ۵0 . وی رواية عن عبد الله قال معت رسول لله Ae‏ 
يقول : ١‏ إذا أراد Fol‏ أن يأتي الجمعة فليغتسل » dy.‏ رواية أخرى عن عبد 
الله بن عمر عن رسول الله AEE‏ أنه قال وهو قام على الثبر : « من جاء منکم 
الجمعة فليغتسل )© . 

وغل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء على حد سواء » أي أن PM‏ 
SIL‏ قد شمل النساء أيضا إذا ما قدت نيتبن على حضور الجمعة . قال مه : 
« من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » . وني رواية عغان بن واقد عن 
نافع عند Yh‏ عوانة وابن خزية وابن حبان في صحاحهم بلفظ « من ST‏ الجمعة 
من الرجال والنساء فليغتسل » ومن ۸ يأتها فليس عليه غسل ٩6‏ . 

ومن الماخذ التي تؤخذ على المسلم » إهماله سل يوم الجمعة » وكان أهل المدينة 
إذا تساب السابان يقول أحدهما للاحر : لأنت أشر من لا hee‏ يوم 
الجمعة )© . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما : « أن عمر بن الخطاب بيا هو AB‏ في الخطبة 
يوم الجمعة » إذ دحل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي AEE‏ » فناداه 


(1) أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما . انظر : العسقلالي » ص 261 . 
(2) الغزالي ص 33 » الكاندهلوي ۰ ص 216 ۰ الزرقايي ص 212 . 

(3) النووي » ص 130 - 131 . 

)4( العسقلاني » ص 358 ¢ وانظر الباجي ص 186 . 

SLA! (5)‏ ص و 


عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت فلم أنقلب إلى آهلي حتی “معت التأذين » 
فلم أزد أن clog‏ . فقال : والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله عله 
كان رامن تاه NE‏ 

وني حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال : دخل رجل 
من أصحاب رسول الله RIE‏ المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب » فقال 
عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء 
فما زدت على أن توضأت » فقال عمر : الوضوء أيضا » وقد علمت أن رسول 
الله A‏ كان يأمر بالغسل© . 

وفي حديث ألي هريرة قال : بيغا عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة 
إذ دحل عفان بن عفان فعرّض به عمر فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء 
فقال عغان : يا أمير الممنين » ما زدث حين Lae‏ النداء أن توضأت ثم أقبلتٌ » 
فقال عمر : والوضوء أيضا » ألم تسمعوا رسول الله َه يقول : إذا جاء آحد م 
إلى الجمعة فليغتسل© . 

وقيل إن غسل الجمعة ندب عند الجمهور » وقيل أيضا | ail‏ وجوب » وقيل إن 
من لم يحضر الجمعة » لا يطلب منه الفسل بناء على الأصح عند الشافعية والحنفية 
والالكية أن ی ة لا لليوم » > فلو اغتسل بعد الصلاة لم يكن للجمعة" . 
وقد أجاز بعض الفقهاء ترك السل محتجين بوضوء عفان رضي الله عنه » وما روي 
أنه َه قال : : ومن توضا يوم الجمعة فا ونعمت ومن اغتسل tld‏ 
أفضل ‏ . وقيل إن الفسل ليس شرطا في صحة الصلاة ؛ ومن الحتمل أنه 


5-5 


n 


)1( السقلانی » ص 356 ۰ اللووي » ص 131 . 

)2( الكاندهلوي » ص 211 ۰ الزرقاني » ص 209 - 210 ؛ الباجي » ص 184 ۰ 
)3( النووي ص 131 » ابن مسلم » ص 3 ۰ الناوي » ص 324 . 

۱ 4( الناوي : ص 323 . 


)5( الغزالي ص 133 » ابن العربي » ص 282 ؛ أبو داود » ص 97 . 
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واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة » ففي قصة عثان مع عمر - رضي الله 
. عنهما ‏ لم يترك ole‏ رضي الله عنه الصلاة للفسل » ولم يأمره عمر باروج 
العمل » وهذا دلیل عل Legh‏ قد علما of‏ الامر بالغسل للاختیار") . وییدو أن 
عغان رضي الله عنه بادر عند سماع النداء » فاقتصر على الوضوء وترك الغسل › 
لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر 
ماع الخطبة » ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره" . فالاشتغال باستاع الخطبة 
والصلاة اؤلى من الخروج إلى فضيلة الغسل » وذلك يقتضي اجماع الصحابة على 
أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب وجوبا يعصي تاركه » وإنما يوصف بالوجوب 
على معنى التأكيد لحكمة » ولو كان فيهم من يعتقد وجوبه لسارع إلى الإنكار على 
عؤان والامر بالقيام إلى الاغتسال » وهذا مذهب مالك وجماعة Jal‏ العلم » غير 
داود » فانه يقول : إن الغسل واجب يوم الجمعة وجوب الفرائض© . وقال 
الشافعي : وما يدل على أن أمر النبي BE‏ بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا 
على الوجوب » حديث عمر حيث قال لعؤان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول 
الله Be‏ أمر بالغسل يوم الجمعة » فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار »> 
م يترك عمر Ole‏ حتى يرده ويقول له : ارجع فاغتسل » ولا خخفي على Ole‏ ذلك 
مع علمه » ولكن دل هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب 
يجب على المرء في ذلك . 

نخلص مما سبق » وحسب غالبية هذه الاراء » أن صلاة الجمعة بدون الغسل 
مجزئة » فليس الغسل شرطا » بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه » كأن أصله 


)1( العسقلإلي ص 361 . 

(2) المرجع السابق » ص 360 ؛ Dp‏ ص 210 . 
(3) الباجي ص 185 . 

(4) ابن العرلي ص 284 . 
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قصد السظیف وإزالة الروائح الكريبة التي یتاذی بها الحاضرون من الملائكة 
والناس (*) 

ويرى بعض الفقهاء أن الغسل لليوم لا للصلاة© » واحتجوا في ذلك بحديت 
ol‏ هريرة أن رسول الله ME‏ قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح .... )© , 

وحدیث dl‏ سعيد الخدري ولفظه : « غسل يوم الجمعة واجب على كل 
حتلم ) . وعن ul‏ هريرة أنه كان يقول : ( غسل يوم الجمعة واجب على کل محتلم 
كغسل الجنابة )3 

وإضافة الغسل لليوم في الأحاديث سالفة الذكر » هي حجة استند إليها البعض 
ليؤكد أن الغسل لليوم لا لصلاة الجمعة » وهو قول جماعة» ومذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه للصلاة لا لليوم » ففي حديث ابن عمر أن رسول 
اله عه قال : « إذا ole‏ أحدك الجمعة فليغتسل » . فهذا الحديث يجعل الجمعة 
اما للصلاة » ويأمر من جاءها بالاغتسال » وذلك يقتضي تعلق الاغتسال بالصلاة 
دون Oe sal‏ 

dey‏ أية حال » فإنه من الواضح أن ليوم الجمعة غسلا خاصا » فمن اغتسل 
للجنابة وجب عليه أن يفيض الاء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة » فان 
اكتفى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوی كليما » ودخل غسل الجمعة 
في سل الجنابة . وروي أنه دحل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : 
للجمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة » فقال أعد OWE MLE‏ 


)1( العسقلاني ص 361 . 

(2) انظر المرجع السابق » ص 357 ۰ 361 . 

(3) راجع نص الحديث في : اللووي ص 135 - 136 » ابن مسلم » ص 4 » الزرقائي » ص 206 » الباجي » 
ص 183 . 

)4( الزرقاني » ص 209 . 

)5( الباجي » ص 186 » الزرقالي : ص 211 . 

(6) انظر : dha‏ ص 133 . 
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ومن الستحب تأخير {OB‏ والتنظيف يوم الجمعة إلى ما قبل الذهاب للصلاة 
في السجد بوقت قصير » فالحكمة في الأمر [LL‏ في هذا اليوم هي رعاية الحاضرين 
- من التأذي بالرائحة الكريبة » فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه 
استحب له أن oh‏ الغسل لوقت ذهابه . ولعل هذا هو الذي aad‏ مالك فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن ما يغاير التنظیف" . قال مالك : من 
اغتسل يوم الجمعة أو نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة Of‏ ذلك الغسل لا يجزىة 
عنه حتى يغتسل لرواحه » وذلك أن رسول الله ARE‏ قال في حديث ابن عمر : 
إذا جاء حدم الجمعة فليغتسل . وقال مالك : ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو 
مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا 
الوضوء وغسله ذلك محري Pade‏ 


Ce‏ ل a‏ ال ا ل 
Vy‏ فل ما Diy al‏ 

وتشیر الأحاديث إلى الحكمة في الأمر بالغسل یوم الجمعة » وحدثتنا عن بدء 
الغسل ودوافع فأشارت إلى ملابس المصلين الصوفية وثقلها » والأعمال الشاقة 
eal‏ ای ال ل ل ل 
من روائح مؤذية للمجمعين . ففي حديث ابن عباس أنه « سكل عن غسل يوم اللجمعة 
أواجب هو ؟ فقال : لا » ولكنه أطهر لن اغتسل » ومن لم يغتسل فليس بواجب 
عليه . وسأخب رك عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون » 
وكان مسجدهم ضيقاء فلما آذی بعضهم بعضا قال النبي عم : أيها الناس » إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا » » قال ابن عباس : « ثم جاء الله بالخير » ولبسوا غير 
الصوف » وكفوا العمل ۰ ووسع السجد )© . 


(1) العسقلاني » ص 358 . 

)2( الكاندهلري » ص 220 - 221 ۰ الزرقاني ص 212 - ۰214 ell‏ ص 186 - 187 . 

(3) العسقلاني » ص 358 . 

ol (4)‏ جه ابو داود والطحاوي وإسناده on‏ . انظر : الزرقاني 3 ص ۰212 العسقلالي oe‏ 362 3 
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وف فک أن اانا fal‏ الدراق حابرا Py la‏ ای Arche‏ 
لخس يوم الجمعة واجبا ؟ قال : لا ؛ ولکنه آطهر وخير لمن اغتسل » ومن لم يغتسل 
فلیس بواجب وسأخبرم كيف بدء الغسل ؟ كان الناس مجهودين یلبسون الصوف 
ویعملون على ظهورهم ؛ وکان مسجدهم ضیقا مقارب السقف ‏ ما هو عريش » 
فخرج رسول لله gE‏ يوم حار » وعرق الناس في ذلك الصوف حتی ثارت 
مهم رياح آذی بذلك بعضهم بعضا » فلما وجد رسول الله REE‏ تلك الرج قال : 
« آیها الناس » إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا » ولعس أحدك آفضل ما يجد من ذهنه 
وطيبه 4 » قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل › 
ووسّع مسجدهم ) وذهب بعض الذي كان Eh:‏ بعضهم بعضا من OB pl‏ 


انیا Zl:‏ باللباس الحسن 


الزينة مستحبة في يوم الجمعة » وهي تتعلق بابس » والنظافة بشكل عام › 
وتطییب الرائحة . 

ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن البي SE‏ أنه قال : من 
oo‏ ی و ۳ 
رقاب الناس كانت له ظهرا 3 

ومن المندوب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع والأعياد ويتجمل 


ها » وكان َه يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد ؛ 
وفیه aN‏ الحسنة 6 وكان ph‏ بالطيب والسوا ك والدهن 1 


)1( أبو داود ص 97 . ١‏ 
yl (2)‏ داود « ص 95 - 96 « ظهرا : أي مثل صلاة الظهر في الثواب فيحرم هذا الصلي بتخطي رقاب الئاس 
وللغو عند الخطبة هذا الثواب الجزيل الذي E‏ الکفارة الواردة في الحديث » . 
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ومن الستحب OF‏ یلبس السلم في يوم الجمعة اللابس البیضاء ؛ إذ إن أحب 
الثياب إلى الله dls‏ البیض ا 
راتس وضع المي على رس ها ره . ووی وال بن الأسقع " 
أن رسول الله BE‏ قال : « إن الله وملائكته Ogle)‏ على أصحاب العماتم يوم 
الجمعة » » وإذا شعر المسلم بكرب وضيق من جراء وضعها على رأسه » فلا بأس 
أن ینزعها قبل الصلاة وبعدها » ولكن لا شزع في وقت السعي من التزل إلى 
| جمعة )2 ولا في وقت الصلاة » ولا عند صعود الامام pl‏ ولا 3 Mazes‏ 
ومو الك esas‏ لحيس ةو وت العاف عل راص 
وارتداء البیاض من الثياب » وترك السواد » وذلك حتی OS Wane‏ 

وإذا كان لبس الحرير حرما على الرجال » ومباحا بالنسبة للنساء » فان هذا التحريم 
ينسحب بالتأكيد على الرجال عند سعيهم إلى reves‏ ففي حديث مخصوص 
بالرجال » عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء 
عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد 
إذا قدموا عليك » فقال رسول الله ع فا یلبس هذه من لا حلاق له في الآخرة » 
اع و ا wid‏ لم رو ah‏ ل ا 


الله ete ea ie‏ اا عمر بن الخطاب رضي ال عنه اا 
له مشرکا کان مکة , 


. 134 ص‎ dial )1( 

(2) القسطلاني ص 164 . 

(3) رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . البيبقي » ص 

1 - 242 ؛ القسطلاني »> ص 163 . 3 
« سیراء ؛ : أي حرير طبيعي صاف 100/ . من لا خلاق له » : أي من لاحظ له ولا نصیب له من 

الخير  .‏ عطارد ) : هو ابن حاجب بن زرارة القيمي » قدم في وفد بني تمم على رسول الله AE‏ وأسلم وله 


صحبة . 
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ویدو أن المسلم في صدر الاسلام » كان یفضل أن يخصص للجمعة ثوبين این »' 
سوى ثيابه التي برتدیها clo, aly elif‏ أغمالة » ومن احتمل أن اتفاذ وبين للجمعة 
هو أقل ما يكون من لبس الجمال وحسن افيقة من اللباس في ذلك الوقت » في 
حديث مالك » عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله REE‏ قال : ما على أحدك 
لو اتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبي Chee‏ . وروی ابو داود من حديث ابن سلام 
قال : قال رسول a‏ « ماعلى Taal‏ لو اشترى ows‏ ليوم الجمعة » سوى 
ثوبي مهنته » . وروی ابن ماجة من حدیث عائشة قالت » قال رسول الله EE‏ 
وما على أحدك إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوی ثوبي مهنته )© 


ونلمس بوضوح في أحاديث Al‏ » استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة > 
قال الشوكاني : وأما لبس dle‏ الثياب والتطيب » فلا حلاف في استحباب ذلك . 
وني الشرح الكبير لأحمد الدردير » ندب تحسين هيئة وجميل ثياب » وهو ههنا 
الأبيض ولو عتيقا » بخلاف العيد فيندب الجديد ولو Pagal‏ 


وكفنوا فيها موتا » ومن خير أكحالكم SEY)‏ إنه يجلو البصر وينبت الشعر . 


ثالنا : تطييب الرائحة 


يحرص المسلم على الطهارة بصفة دائمة » فهي شرط واجب من شروط صحة 
صلواته »> ويحرص أيضا على تنظيف جسده من الأوساخ التي يصدر عيبا رائحة 
كريبة » وهو القصود من الغسل » فلا يكفي الاغتسال بمجرد صب الاء على 


(1) الكاندهلوي » ص 270 ۰ في نسخة : « للجمعة » لجمعته » « مهنة ) مهنته : انظر : الزرقالي » ص 229 » 
لباجي ص 202 - 203 . 

)2( الكاندهلوي » ص 272 . 

(3) الرجم السابق 6 ص 272 . 

)4( البييقي : ص 245 . 
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الجسد » بل يجب التأكد من إزالة کل ما علق بالجسم من أوساخ وما خلفه العرق 
من روائح يتأذى منها القریبون . قال الشافعي رضي الله عنه : « من نظف ثوبه 
قل همه » ومن طاب ريحه زاد عقله »۲۲ . 

وعن عائشة أنها قالت » كان الناس ینتابون الجمعة من منازم من العوالي فيأتون 
و fe ane) Seis‏ نا صالّه . 2 ” 
في العباء ويصيبهم العبار فتخرج منهم EN‏ فافی رسول الله 9 إنسان منیم وهو 
عندي ‏ فقال رسول الله EE‏ : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا )© . 
قال : أشهد عل أي سعيد قال : « أشهد على رسول الله RE‏ قال : العُسل يوم 
الجمعة واجبٌ على كل حتلم » وأن gad‏ » وأن Gad‏ طيبا إن OILS‏ قال عمرو : 
أما العُسل فأشهد أنه واجب » وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا 
ولكن هكذا في الحديث© . 


وعن عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله EE‏ قال : سل 
يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه . وقيل في الطيب . 
« ولو من طيب الرأة :۵ . والطيب المستحب للرجال هو ما ظهر ريحه وخفي 
لونه » ومن الکروه Of‏ بستخدم الرجال طیب الساء  OY‏ لونه abl‏ من رحه ؛ 
ولکن إباحته للرجال هنا »> جاعت للضرورة إذا ل یتوفر غيره » وني هذا دليل على 
تأكيد التطيب© , 


(1) عاشور ص 111 الغزالي ص 134 . 
(2) اللووي » ص 132 ؛ ابن مسلم » ص 3 . ۱ 
« ینتابون الجمعة » : أي یاتونها » و «من العوالي » : هي الفری التي حول المدينة » « فیاتون في العباء » . 
“جمع عباءة وعباية . 
)3( العسقلاني » ص 364 ؛ وانظر : البهقي » ص 242 . 
« أن يستن » : أي يدلك أسنانه بالسواك . 
)4( النووي » ص 132 ۰ وانظر : البمبقي ص 242 » ابن مسلم » ص 4 » أبو داود » ص 95 . 
)5( النووي » ص 135 ۰ وانظر : القسطلانی ص 161 - 162 » الغزالي ص 134 . 
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وقال النبي عَم « من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب . 
ته إن كان عنده - ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له 
ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى يفرغ من صلاته » كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة 
التي قبلها )20 . 


وعن ابن وديعة الأنصاري عن سلمان أن رسول الله AEE‏ قال : من اغتسل 
يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره »> ومس من دهن بيته أو طيبه ؛ ثم راح 
إلى الجمعة فصلى ما بدا له » فإذا حرج الإمام استمع وأنصت » غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى » . وفي رواية أخرى عن عيد الله بن وديعة عن سلمان الخير 
عن رسول الله AE‏ أنه قال : « لا یفتسل رجل يوم الجمعة ثم يمس من دهنه أو 
طيب أهله ثم يأتي السجد لا يفرق بين اثنين ثم ينصت إذا تكلم الإمام » إلا غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )© . 


ولغسل يوم الجمعة أهمية كبيرة » وهو يغني السلم عن التطيب » فإن لم يكن 
عنده من الطيب ما يطيب رائحته » يكتفي بلماء الذي يغتسل به . ففي الحديث 
عن البراء بن عازب قال » قال رسول الله BE‏ : و حقا على المسلمين أن يغتسلوا 
يوم الجمعة » ولیمس أحدهم من طيب أهله » فان لم يجد فالماء له طيب )© . 


وف :لاک أي هريرة قال : قال رسول الله AEE‏ : « إذا كان يوم الجمعة » 
اغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طیبه » ولبس من صا ثيابه » ثم 
خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين call‏ » ثم تست اب سر نت 
إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام dy.‏ رواية عن Uf‏ هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 


YE‏ سمعنا رسول الله مه يقول : من اغتسل يوم الجمعة واستن » ومس من طيب 
إن كان عنده » ولبس أحسن ثيابه » ثم جاء إلى السجد ولم يتخط رقاب الناس 


)1( عاشور > ص 111 » وانظر : القسطلای ص 162 . 
)2( البييقي ص 242 - 243 . 
(3) ابن العربي ص 318 - 319 . 
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٠‏ لا بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها . ویقول آبو هريرة ثلائة أيام زيادة إن الله 
قد جعل الحسنة بعشرة OWT‏ 

وما لاشك فيه أن مس | لطيب مستحب لن قدر عليه في يوم الجمعة والعيدين » 
و كان أبو هريرة يوجب الطیب ‏ ولعله وجوب سنة أو آدب . قال الشوکاني Why:‏ 
لبس tle‏ الثیاب والتطیب » فلا حلاف في استحباب ذلك » وقد ادعی بعضهم 
الاجماع على عدم وجوب الطیب . والواجب على السلم الکف عن الطیب كله 
إذا كان Le‏ بحج أو عمرة . فقد روی مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطیب إلا أن يكون حراما© . 

وقال طاوس » قلت لعبد الله بن عباس + ذكروا أن .رسول الله ABE‏ قال : 
اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وان لم تكونوا جنبا » وأصيبوا من الطيب » 
فقال ابن عباس : أما الغسل فنعم » وأما الطيب فلا أدري© . 

ونلمس من هذا الحديث تأكيدا على أن المطلوب هو الغسل التام » حتى لا يظن 
أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا WIE‏ في غسل الجمعة » وربما كان المراد بلفظ 
» واغسلوا رءوسکم هو التنظيف من. الأذى واستعمال الدهن ^ 


)1( البييقي ص 243 . 

)2( الكاندهلوي » ص 272 - 273 » الزرقاني ص 230 ؛ الباجي ص 203 . 
« إلا أن يكون حراما » : أي be‏ بحج أو عمرة . 

(3) رواه البخاري في الصحيح عن أي امان » ورواه مسلم من حديث إبراهم بن ميسرة عن طاؤس . 
انظر البييفي © ص 242 . 

(4) القسطلاني » ص 162 . 
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رابعا : النظافة العامة وخصال الفطرة 


فضلا على الغسل والتطيب والتزين بأحسن ملبس » يستحب لمن يشهد الجمعة 
أن يتفقد فطرة جسده من قص شاريه وتقلم أظفاره ونتف إبطه وسواكه واستحداده 
إن احتاج إليه » وکلها من باب التجمل والنظافة . 

وتتعلق خصال الفطرة جميعها بقواعد النظافة وحسن الهيئة » ففي الحديث عن 
عائشة قالت : قال رسول الله SOE‏ « عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء 
اللحية » والسواك » والاستنشاق بالماء » وقصٌ الأظفار » وغسل البراجم » ونتف 
الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الاء ) يعني الاستنجاء بالماء » قال زكريا : قال 
مصعب : ونسیت العاشرة الا إن تکون الضمضذ , 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله RE‏ قال : « إن من الفطرة قص الشارب 
والظفر وحلق العانة . وعن Gl‏ هريرة عن رسول لله EE‏ أنه قال الفطرة خمس 
الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار وتف الإبط )© , 

وأمر النبي AE‏ المسلمين بالسواك في يوم الجمعة » بل Gam‏ صلوات الله عليه 
على السواك عند كل صلاة WB.‏ مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول 
لله SOE‏ قال في جمعة من الجمع : « يا معشر المسلمين » إن هذا يوم جعله الله 
عيدا للمسلمين » فاغتسلوا » ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه » وعليكم 
بالسواك )© , 

وعن af‏ هريرة أن رسول الله AE‏ قال في جمعة من الجمع : ١‏ معاشر المسلمين » 
هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيدا فاغتسلوا » وعليكم بالسواك )© . وني 


(1) أبو cog‏ ص 14 . « البراجم : جمع برجمة - وأصل البراجم العقد التي تكون على ظهور الأصابع . 
(2) البييقي ص 244 . 

(3) الزرقاني » ص 132 . 

. 243 ص‎ glad! (4) 
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الحديث of‏ رسول الله AOE‏ قد حضّ على السواك عند كل صلاة . فعن al‏ هريرة 
قال : «لولا أن Gl‏ على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند کل 
صلاة » . وعن al‏ سلمة بن عبد الرهن » عن زيد بن خالد الجهني » قال : “معت 
رسول الله AE‏ يقول : « لولا أن أشق على أمتي ae AY‏ بالسواك عند کل صلاة 4 
قال yf‏ سلمة : فرأیت زيدا يجلس في السجد وان السواك في أذنه موضع القلم 
من آذن الكاتب » فلما قام إلى الصلاة استاك( . 

0 سابل . 5 ب 2 
وأمر النبي BE‏ بقص الشارب » حيث قال صلوات الله عليه : ١‏ فصوا 

a, 0 ۲ 0 8 5 

الشارب » » dy‏ لفظ آخر « جوا الشوارب ‏ »> وفي لفظ آخر « خفوا الشوارب 
واعفوا اللحى » أي اجعلوها حفاف الشفة أي حوها . ومن المستحب أيضا تقلم 
الأظفار » وذلك حتى لا تكون في صورة قذرة إذا طالت » وحتى لاتتجمع YA‏ 
الأوساخ . قال رسول الله SE‏ : « يا أبا هريرة قلم أظفارك فإن الشيطان يقعد 
على ما طال منها )© . ومن الستحب مراعاة هذين الأمرين : قص الشارب وتقلم 
الاو رو نس ae‏ ی انر يقنم ads‏ رق 
يستحب أن يأحذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة . وعن معاوية بن قرة قال : كان 
لي عمان قد شهدا الشجرة یاخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة© . 

we 8 0‏ 0 ا wo‏ ۴ 
وقال ابن مسعود : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله Je‏ وجل منه داء وأدخحل 
فيه شفاء OL‏ 


(1) أبو داود »> ص 12 ۰ وانظر : ابن Gaal‏ ص 40-39 . 
(2) الغزالي » ص 59-58 . 

. 244 ص‎ sired! )3( 

. 134 ص‎ Shall (4) 
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استقبال يوم الجمعة 


لِمَا ليوم الجمعة من مكانة عظيمة في قلب کل مسلم مومن » فان الاستعداد 
لاستقبال فضله يبدأ يوم الخميس . فيعقد العبد السلم عزمه على ذلك » فيشتغل 
بالدعاء والاستغقار والتسبيح بعد عصر يوم الخميس » لأن في هذا الوقت » ساعة 
قوبلت بالساعة البپمة في يوم الجمعة » التي يرجى فيا استجابة الدعاء . 
قال بعض السلف : إن لله عز وجل فضلا سوى أرزاق العباد؛ لا يعطي من 
ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة . 
ويقوم المسلم في هذا اليوم ‏ الخميس - بغسل ثيابه وتنظيفها » ويعد الطيب إن 
لم يكن عنده » ويفرغ قلبه من الأشغال التي قد تمنعه من تبكير السعي إلى الجمعة » 
a‏ ا ا 
مضموما إلى يوم الخميس أو السبت ‏ لا مفردا » فان من المكروه صيام الجمعة 
دا . وعلى المسلم الاشتغال بإحياء هذه الليلة بالصلاة وخم القران » لما لها من 
0 
ومن الستحب عند البعض أن بجامع الرء أهله في هذه الليلة أو في يوم الجمعة 
واستندوا في ذلك 1 إلى قوله LEE‏ : « رحم الله من بكر وابتکر وغسّل واغتسل 6 ۰ ` 
أي حمل الأهل على الغسل » وقيل : معناه غسل ثيابه واغتسل لجسده . 
وعلى هذا النحو تکون آداب استقبال يوم الجمعة » التي cH tally‏ السلم 
من زمرة الغافلين الذین إذا أصبحوا قالوا : ما هذا الیوم ؟ قال بعض السلف : 
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أو الئاس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس ؛ وأخفهم نصیبا من 
إذا أصبح یقول : إيش أليوم OF‏ 
ولفضل يوم الجمعة » حددت آثار السلف ما يستحب قراءته في هذا اليوم » . 
سواء في صلاة الفجر أو الصبح › أو في صلاة الجمعة عند زوال الشمس . 
عن ابن عباس أن النبي RE‏ كان يقرأ في صلاة mill‏ يوم الجمعة oD‏ 
تتزيل 4 « السجدة » ۰ ول هل ST‏ على الإنسان حين من الدهر ۰4 وأن النبي 
Se‏ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون© . 


وعن أي هريرة أن النبي مه كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب إ الم » تتزیل 44 
في الركعة الأولى » وفي اثانية ‏ هل ST‏ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مذكورا OG‏ 

ومن الستحب أن يكثر السلم الصلاة على رسول الله SARE‏ هذا الیوم » فقد 
قال RE‏ : « من صلى علي في يوم الجمعة نمانین مرة » غفر الله له ذنوب ثمانين 
سنة » قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقول : اللهم صل على محمد › 
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي » و واحدة » وان قلت اللهم صل على 
leg Ge‏ آل Ste ee‏ لله رام ولغنه gels‏ و ار 
وابعثه flall‏ احمود الذي وعدته » وأجزه عنا ما هو أهله » وأجزه أفضل ما جازیت 


(1) الغزالي ص 132 . 
)2( ابن مسلم » ص 16 . 

سورة السجدة » مكية » إلا من اية 16 إلى YT‏ 20 فمدنية » واياتها 30 » أوها قوله تعالى : © الم » تتزیل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالین ... 4 . سورة الانسان مدنية » وآياتها 31 أوها قوله dls‏ : هل 
ای هل السات جين من الدهر ‏ يكن يفا Nye‏ .۰ سورة الجمعة مدئية وآياتها 11 Ugh‏ قوله 
تعالى : « Gd‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض اللك القدوس العزیز الحكم . .۰ € . سورة النافقون ٠,‏ 
مدنية ¢ واياتما 1 اوها قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشه إنك Spa‏ الله والله یعلم إنك 
Twp‏ والله يشهد إن المنافقين لکاذبون ... 4 . 
(3) الرجع السابق » ص 16 . 
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نيا عن أمته » وصل عليه وعلی جمیم |خوانه من النبيين والصالحين يا أرحم 
الراحمين ) . تقول هذا سبع مرات فقد قيل : من قالها في سبع جمع » في كل جمعة 
سبع مرات » وجبت له شفاعته REE‏ » وان أراد أن ey‏ أن بالصلاة الماثورة 
فقال : « اللهم اجعل فضائل صلواتك » ونوامي بركاتك » وشرائف CAST‏ 
ورأفتك ورحمتك وتحيتك على محمد سيد الرسلین » وإمام المتقين » وخخاتم النبيين » 
ورسول رب العالین » قائد الخير » وفاتح البر » ونبي الرحمة » وسيد الأمة » اللهم 
أعطه الفضل والفضيلة › والشرف والوسيلة » والدرجة الرفيعة › ply‏ الشامخة 
امنيفة » اللهم أعط محمدا UR.‏ وب مأموله واجعله آول شافع وأول شفع » الهم 


ر .نی مر و 


عَظُمْ برهانه ول ميزانه Uy‏ ها في أعلى call‏ درجته» اللهم احشرنا 
في زمرته » واجعلنا من أهل شفاعته » واحينا على سنته » By‏ على ملته » وأوْرِدُنا 
خوضه » واسقنا td Ky‏ غير خزایا ولا نادمین ولا شاکین ولا مبدلین ولا 


مفتونین ¢ cal‏ يارب العالمين or‏ ۳ 


ويجب على المسلم > في يوم الجمعة وليلتها » الاکنار من قراءة القرآن » وليقراً 
a‏ الکهف خاصة© , فقد رُوي عن ابن عباس وألي هريرة رضي الله عنهما : 
Oty‏ من قرأ سورة الکهف ليلة الجمعة » أو يوم الجمعة » أغطي نورا من حيث 
یقرژها إلى مكة » وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » وصلی عليه 
سبعون آلف مَلَكِ حتی يُصْبح وعُوني من الداء والدّبيلة وذات الجنّب والبرص 
والجذام وفتنة dedi‏ ) . 

ومن الستحب أن يختم السلم القران في يوم الجمعة وليلتها لو كان ذلك في 
استطاعته » وليكن خختمه للقرآن في ركعتي الفجر إن WLS‏ » أو في ركعتي 
المغرب » أو بين الأذان والاقامة للجمعة . وفي يوم الجمعة » كان العابدون يستحبون 


)1( الغرالي ص 144 - 145 . 
)2( سورة الکهف > مكية » إلا AT‏ 2 ومن 9 إلى آية 101 نی وآيات السورة 2101 أوها قوله 
تعالى : ل الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ول يجعل له عوجا .. 
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قراءة Gh‏ هو الله أحدٌ 4 ألف cay‏ ویقال : إن من قرآها فى عشر رکعات 
أو عشرين يكون قد فعل ما هو أفضل من ختمة » وكانوا يصلون على النبي BE‏ 
آلف مرة . و کانوا یقولون : سبحان Sadly bl‏ ولا له الا اللو الله أکبر الف 
مرة . وان قرأ السبعات الست في یوم الجمعة أو لیلتپا يكون قد فعل فعلا حسنا . 
ولم يثبث عن النبي BE‏ أنه كان يقرأ سورًا معينة إلا في يوم الجمعة وليلتما : « كان 
يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة gt D>‏ الكافرون 4 ول فل هو الله أحد 6 
وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والنافقون )© . 


)1( الغزالي » ص 145 . 
سورة الاخلاص » مکی Ub,‏ 4 » تبداً بقوله dw‏ : ل فل هو الله bf‏ ... 6 . سورة الكافرون » 
مکية ‏ اياعبا 6 أولها توله تعالى  :‏ قل eh‏ الکافرون ٠‏ لا آعبد ما تعبدون .... 4 . 
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تبكبر السعي إلى اجمعة 


من الستحب أن Sy‏ السلم في ذهابه إلى السجد لصلاة الجمعة » وتبداً ساعة 
تبكيره عند طلوع الفجر . وللتبکیر في السعي إلى الجمعة فضل عظم » وينبغي أن 
یکون السلم في سعیه خاشعا متواضعا ناویا الاعتکاف في السجد إلى وقت الصلاة » 
قاصدا للمبادرة إلى جواب نداء الله عز وجل إلى الجمعة » والسارعة إلى مغفرته 
ورضوانه . 

عن af‏ هريرة أن رسول الله LEE‏ قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 
ثم راح “LG‏ رب بدا توف را ری مضه Ree‏ لوي راخ 
في الساعة UG al‏ قرب كبشا أقرن 7 ومن راح في الساعة الرابعة PUG‏ 
دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة » فإذا حرج الامام حضرت ٠‏ 
الملائكة يستمعون الذكر )© . 

ويشير هذا الحديث إلى استحباب التبكير إلى الجمعة ول النهار ؛ والرواح - أي 
الذهاب - قد يكون أول الهار أو آخره أو في الليل . والساعة الأولى إلى طلوع 
والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال » وفضلهما قليل » ووقت الزوال حق 
الصلاة » ولا فضل فيه“ . 

ويعتني الملائكة في المسجد بتسجيل أولوية حضور المصلين الساعين إلى الجمعة 


(1) ابن مسلم » ص 4 » أبو داود »> ص 96 ابن dal‏ ص 286 6 النووي ؛ ص 135 - 136 ۰ وانظر : 
الكاندهلوي ص 200 - 201 . ۱ 

« البدنة » : أي الواحدة من الابل » ذکرا أو أنثى » ميت بهذا الاسم لعظم بدنبا . 
SLA (2)‏ ص 135 . 
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حسب أسبقية وصوشم . وفي هذا دلالة على ندب التبکیر إلى الجمعة » وهو ما عليه 
الأئمة الثلاثة"© . ففي الحديث » أخبر أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله AE‏ : « إذا كان يوم الجمعة » كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول » فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون 
الذكر » ومّل AGI‏ كمثل الذي يُهْدي BID‏ ثم كالذي CAE‏ بقرة » ثم كالذي 
يُهدي الكبش » ثم GUE‏ يُهدي الدجاجة ‏ ثم GUS‏ يُهدي البيضة© . 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أفضلية تأخير الذهاب إلى الزوال » واستندوا 
في ذلك إلى ما أشار إليه الحديث أنه إذا حرج الإمام طویت الصحف » فاعتبروا 
أنه مستشنى من ندب التبكير لا في هذه الاشارة من دلالة على أنه لا يخرج إلا بعد 
انقضاء وقت التبكير » فليس له التأخير إلى وقت الخطبة » اتباعا للمصطفى 
وخلفائه“ . 

يقول النبي َه : « ثلاث لو يعلم الئاس ما coed‏ لركضوا ركض الإبل في 
طلبهن : الأذان » والصف الأول » والعدو إلى الجمعة ؛ » وقال أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه : افضلهن الغدو إلى الجمعة ) . 

وجاء في الخبر : « إن الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة 
فیسال بعضهم Law‏ عنه : ما فعل فلان » وما الذي أخره عن وقته ؟ فيقولون اللهم 
إن كان اوه Casha‏ ران كنا أن عرض فا وان كان ار شك a‏ 
لعبادتك » وان كان أخره لهو فاقبل ali‏ إل ٩٩» shell‏ . 


)1( الناوي » ص 422 . 

)2( النووي » ص 145 » وانظر ؛ المناوي »,ص ۰422-421 « geil‏ : اسم فاعل من هجر مجر » إذا 
بكر وأق الأمر من أوله . التبجیر : أي التبكير » والمقصود في الحديث : صلاة الآتي في أول ساعة . 
(3) المتلوي 6 ص 423 . 

)4( الغرالي ص 135 - 136 . 
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وکان يُرى في القرن الأول امجري » سحرا وبعد الفجر » الطرقات ملوءة من 

الناس » يمشون في السرج ؛ ويزدحمون با إلى الجامع كايام العید » حتی اختفی 

ذلك . فقيل : أول بدعة حدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجامع » وكيف لا 

ai en ا لم د إلى‎ ae TaA 2 

ويقال : إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على 
قدر بکورهم إلى المع . 


)1( الرجع السابق ص 136 . 
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صّلاة اطمعة 
أركانها وكيفيتها 


وفت الجمعة : 


في حديث عن أنس بن مالك أن النبي REE‏ كان يصلي الجمعة حين تيل الشمس . 
وقيل : إنه حديث حسن صحيح . وروی الصحاح عن سلمة : كنا CAE‏ مع رسول 
الله عليه إذا زالت الشمس ؛ ثم نرجع فتبع الفيء » وقال أيضا : وما نجد للحيطان 
فيعا يُستظل به . وفي الصحیح عن أنس GOI aks‏ المي 

راون دي ار وک ان ات سم تسج 
فنريج نواضحنا » قال حسن ۰ فقلت عفر : في أي ساعة تلك » قال : زوال 
al‏ ®_ 
الظهر » ومع ذلك » رأى البعض أن صلاة الجمعة جائزة آیضا إذا صلیت قبل 
الروال© . 

الأذان : 

بعد زوال الشمس ؛ یوذن المؤذن لصلاة الجمعة . ويؤذن لا ثلاث مرات » 


. (1) اين العري ص 291 - 292 . 
)2( اين مسلم » ص 8 » وانظر : البهفي 0 . 
(3) ابن العربي ص 292 . 
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الأولى : نداء للناس كافة حتی یقبل على السجد کل من یسمعه من أهل الحي أو 
القرية من تجب عليهم الجمعة » والثانية : عندما يجلس الامام على امبر . والثالثة : 
إقامة الصلاة بعد أن یفرغ الامام من خطبته . 

وفي حدیث عن السائب بن يزيد قال : كان الأذان على عهد رسول الله مَل . 
aly‏ بكر وعمر إذا خرج الامام » وإذا أقيمت الصلاة » فلما كان عثان رضي 
الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء“ . 

وروي أن الذي زاد النداء الثالث يوم الجمعة هو عفان بن عفان » حين کنر 
أهل المدينة » ولم يكن للنبي BBE‏ غير واحد » وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام على النبر . 

قال القاضي of‏ بكر بن العربي رضي الله عنه : الأذان أول شريعة غيّرت في 
الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن » وكان - کا ذكر الأئمة ‏ على عهد 
رسول الله م » أذانان » فلما كثر الناس زمن Oke‏ » زاد النداء الثالث على الزوراء 
ليشعر الناس بالوقت فیأحذوا في الإقبال إلى الجمعة » ثم يخرج عفان » فإذا جلس 
على المنبر » أذن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله BEE‏ » ثم يخطب فيؤذن 
الثالث لإقامة الصلاة . فقلت الناس الأذان LE.‏ بالشرق 0555 كأذان قرطبة » 
وأما بالغرب 0353 ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين » فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة » لم 
يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها وجعلوها ثلاثة » غفلة وجهلا 
بالسنة© . 

Gy‏ الحديث : « إذا أذن المؤذن يوم الجمعة SE‏ العمل » . فالواجب على كل 
من تلزمه الجمعة أن يسعى إليها بالتوجه إلى المسجد فور ماعه النداء » وعليه ترك 
كل أمر يشغله عن ذلك Sy‏ وقتها عليه » لقوله تعالى ل إذا ودی للصلاة من 


(1) الرجع السابق »> ص 304 - 305 . ١‏ الزوراء : هو دار في سوق المدينة » يقف المؤذن على سطحه للنداء 
اثالث . البييقي » ص 192 ) . 
2( المرجع السابق » ص 305 . 
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يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع ) . فالبیع والشراء والاجارة وغیرها ‏ 
د کلها من الا التي قد تشغل السلم عن أداء الولجب الذي حان وقته . ويذهب 
البعض إلى أن الأذان الأول لا يحرم انشغال المرء نان اعمال oY‏ هذا الأذان قد 
أحدثه عغان أو معاوية » أما عند الحنفية » فان البيع يكره ولا يحرم » وقيل : إن 
كل ما يعمله المرء في أوقات الصلاة - حين يبدأ المؤذن في النداء » وحتى ينتشر 
المصلون خارج المسجد بعد صلاتهم ‏ لا بركة فيه » بل یکون OVW‏ 

وقد اعتاد بعض العوام السجود عند قيام اون للأذان » وجدير بالاشارة أنه 
لم يثبت الهذه العادة أصل في أثر أو خبر » ولكن إن وافق سجود تلاوة فلا باس 
بها للدعاء » لأنه وقت فاضل » ولا يحكم بتحريم هذا السجود لانعدام وجود أي 
نیت نی Oe‏ 

خطبة الجمعة : 


إذا زالت الشمس » يجلس الإمام على المنبر » فتنقطع الصلاة سوى التحية » ولا 
ينقطع الكلام إلا بافتتاح الخطبة . ويسلم الإمام على الناس إذا أقبل علییم بوجهه › 
ويردون عليه السلام . ويؤذن المؤذن آذانه للظهر . فإذا فرغ الموّذن » قام الإمام 
مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت يمينا ولا الا » ويشغل يديه بقاتم السيف أو العَتْرّة 
ا اليو کي لا Ca‏ مطاء أن يسم lol‏ عل Ouse‏ وبخطب is‏ 
يفتتحها بحمد الله lilly‏ عليه » والصلاة والسلام على رسول الله » ثم يعظ الناس 
ae Ay‏ رافعا صوته » فیأمرهم بأمر الله ورسوله » ویهاهم بنپهما » ويرغب 
ويرهب ويُذكر بالوعد والوعید » ویجلس جلسة محفيفة + ثم بقوم hie‏ خطيده 
فيحمد الله ويثني عليه » ويواصل اخطبة حتى إذا فرغ منها » نزل من فوق النبر » 
وأقام المؤذن الصلاة » فيصلي الإمام بالناس ركعتين تفن ترظن المع أنه E‏ 


(1) المناوي » ص 253 - 254 . 

(2) الغزالي ص 139 . 

)3( المرجع السابق ص 131 ؛ الزاثري ص 329 . 
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رکعتان » لقول عمر رضي الله عنه « الجمعة ركعتان تام من غير قصر على لسان 
محمد OG RE‏ 

ولا حلاف في أن من سّة الخطبة في صلاة الجمعة أنها فصل على حطبتين بجلسة 
حفيفة بينهما » وهما فريضتان » والقيام فيهما CY‏ والجلسة بينهما سنّة . 

فمن السيّة of‏ يخطب الإمام قائما . عن ابن عمر قال : كان رسول الله BE‏ 
Che‏ يوم الجمعة قائما » ثم يجلس ثم يقوم » قال : كا تفعلون اليوم . 

وعن جابر بن سسُمرّة أن رسول الله BEE‏ كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم 
فیخطب قائما » فمن نبأك أنه كان Che‏ جالسا فقد كذب »ء فقد والله Cabo‏ 
معه أكثر من ألفي صلاة© . 

وقيل » إن Che‏ الإمام جالسا فقد أساء > ولا تبطل بذلك خطبته » خلافا 
للشافعي . وحجة هذا القول أن الخطبة ذكز يتقدم الصلاة » وليس القيام شرطا 


OREN Ie ف صحته‎ 


oe ee‏ . عن جابر ابن سمرة قال : کانت 
fe ie yal‏ حطبتان » لين lege‏ يقرأ لقران ویذکر OW‏ 

والشهور من مذهب مالك أن فصل الخطبة بجلسة حتی تصير خطبتین » ليس 
بشرط في صحة الجمعة » وعلة هذا الرأي أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة » 
فلم يكن الجلوس بينهما شرطا في صحتها كالأذان والإقامة© . 

ولكن الجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعية » لواظبة نيع على ذلك + 
58 را ابرق اس ركفي اورا ئمة الثلاثة إلى أا oa‏ 


)1( عاشور ص 110 . 
2 ابن مسلم ص 9 . 
)3( الباجي ص 204 . 
(4) ابن مسلم ص 9 . 
(5) الباجي ص 204 . 
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. ذلك الفصل بين الخطبتين » وقیل : إن حکمته الراحة‎ US, 

عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اه كل حطب خطبتين یوم 
الجمعة وجلس ا 
الستحب تقصیر os exe‏ الام عدم الإطالة eae‏ فلا ۳/2 
يتغنى : ولا یستعمل غريب اللغة » فتکون الخطبتان قصیرتین بليغتين جامعتين . 
وجدیر بالذکر of‏ اقطبة المانية pall‏ من الاو . 
قلنا : يا آبا الیقظان ad‏ آبلغت وأوجرت » فلو سكت تنفست » فقال إفي معت 
رسول الله RB‏ يقول : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من" من فقهه 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا اخطبة فإن من البیان لسحرا“ . 

ومن شروط خطبة الجمعة أن تکون متصلة بالصلاة » سابقة علا . 

آداب الاستاع إلى الخطبة : 


عند خروج الامام تقطع الصلاة » ویقطع الکلام أيضا » ویشتغل الصلون بجواب 
المؤذن » ثم باستاع الخطبة . 

فیقول مالك » عن ابن شهاب » عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه آخبره هم 
کانوا في زس عمر بن الخطاب یصلون يوم الجمعة حتی يخرج عمر بن الخطاب » 
فإذا حرج عمر وجلس على النبر » وأذن المؤذنون » قال ثعلبة : جلسنا نتحدث » 
.فإذا سکت المؤذنون وقام عمر يخطب ء أنصتنا . فلم يتكلم منا أحد . قال ابن 
شهاب : فخروج الامام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع ois)‏ 


. 233 - 232 ص‎ GL! )1( 

(2) معنة : هي مفعلة من ١‏ أن » بمعنى علامة . 

)3( الباجي » ص 205-204 وانظر : البييقي » ص 208 . 

)4( الكاندهلوي » ص 226 - 229 ؛ الزرقاني » ص 215 - 216 ؛ الباجي ؛ 188 . 
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ویستدل بهذا على أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان یباح للمصلین 
التحدث في السجد « إذا خرج عمر وجلس على المبر وأذن المؤذنون » » أي أن 
الإنصات ليس بواجب في ذلك الوقت » وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة بوجوب 
الإنصات إذا جلس الإمام على sll‏ » وقبل شروعه في الخطبة » وذلك OY‏ الإنصات 
يكون للإصغاء إلى الخطبة » dey‏ هذا فلا يلزم الإنصات بين ord‏ 

وني الحديث عن af‏ هريرة قال : إن رسول الله AE‏ قال : « إذا قلت لصاحبك 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت )© . 

ويستنبط من الحديث وجوب الامتناع التام عن الكلام إذا حطب الإمام يوم 
الجمعة » وأكد ذلك النبي BE‏ عندما أشار إلى أن من أمر غيره حینگذ بالصمت 
فهو لاغ » لأنه قد أتى من الكلام بما نبي عنه » ا أن من نبی مصليا في الصلاة 
عن الكلام فقد أفسد صلاته . والنص على أن الآمر بالصمت وقت الخطبة لاغ ؛ 
يفيد التنبيه على أن كل من يكلم غيره لاغ . 

وأورد مالك عن نافع « أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب 
يوم ined‏ فحصیما أن اصمتا ۹6 . أي أن عبد الله بن عمر قد أنكر على 
Shots‏ فعلهما » ولم يكن له أن يتكلم حتى یر لما إنكاره » فحصيهما . 
وإذا كان النبي عن الکلام بالکلام » يفسد صلاة الناهي » فلا بأس أن يكون es‏ 
الإشارة إلى كل من يتكلم في أثناء الخطبة . ومن Jest‏ أن يكون ابن عمر قد 
حصبهما لبعدهما وخلو ما بينه وبينهما » فرمى الحصب بقربهما حتى يلتفتا إليه فيشير 
ا 


)1( الباجي ص 189 . 

)2( ابن مسلم » ص 4 ؛ Syl‏ ص 6214 وانظر : المناوي › ص 8 - 419 ۰ الباجي uw‏ 188 « 
« لغوت » : من لغا » يلغو » لغوا » إذا قال باطلا » أي تركت الأدب أو تكلمت با لاينبي » أي خبت 
أو ملت عن الصواب أو عدلت عن اللائق . وقيل بطلت جمعتك ؛ وقيل صارت جمعتك NAB‏ 

)3( الباجي ص 188 . ۱ 

)4( حصیما : أي رمی الحصب بقریما لينظرا إليه فيشير إليبما بالصمت . المرجع السابق ص 190 ٠‏ 
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ويقتضي مذهب مالك ألا يشير إليهما » وقد رأى البعض أن ذلك هو الصواب » 
لأن الإشارة Leg)‏ أن يصمتا بمنزلة أن يقول هما اصمتا » ففي كلتا الحالتين ينشغل 
الناهي عن الخطية » ويتعلق عقله بالمتحدثين » وبكيفية إصدار إشارته هما حتى 

alle |‏ لاع 1 
من فعل ذلك لاغی(" . 

اعتدال صفوف المصلين : 

من الثابت أن عفان بن عفان رضي الله عنه كان يحرص دائما في خطبته على 
الأمر بالإنصات عند الخطية يوم الجمعة » وهذا يدل على وجوب تأكد ذلك عنده 
وعند من سعه . کا كان pl‏ رضي الله عنه بتعديل صفوف المصلين إذا قامت 
الصلاة » لأن ذلك من سنة الصلاة وإقامتها . وجدير بالذكر أن ذلك ليس شرطا 
في صحة الصلاة » بهذا قال أبو حنيفة والشافعي » وقال أحمد بن حنبل « من صلى ٠‏ 
خلف الصف بطلت صلاته )© , 

عن مالك بن ple Gl‏ » أن عڻان بن عفان كان يقول في خطبه » قلما يدع 
ذلك إذا خطب : إذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا » فإن للمنصت 
الذي لا يسمع » من الحظ c‏ مثل ما للمنصت السامع » فإذا قامت الصلاة فاعدلوا 
الصفوف . وحاذوا با مناكب » فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة » ثم لا يكبر 

5 2« £ 
حتی يا تیه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف » فیخبرونه أن قد استوت › 
فیک @ 

لقد بلغ اهتام عغان رضي الله عنه باعتدال الصفوف عند الصلاة إلى درجة أنه 

كان يوكل أناسا بتسويتها » لأنه يعلم أن رسول الله AE‏ يأمر بذلك » وعلم الناس 


)1 ا مرجع السابق ص 190 . 
)2( المرجع السابق ص 190 . 
)3( الكاندهلوي ۰ ص 229 - 230 . 
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أن ذلك من هيئة الصلاة وفضائلها دون فرائضها » وإذا OF‏ بعضهم يتجوز في ذلك 
فربما لاعتقاده صحة صلاته » ولکن dle‏ رضي الله عنه آراد أن يأخذهم بما هو 
أفضل وأکمل . 

على al‏ حال » يحرص الامام - بعد إقامة الصلاة - على أن تکون صفوف 
الصلین خلفه مستوية » وأن یکون الصلون في وتوفهم خلف الامام کالبنیان 
الرصوص . 

قال أنس : أقيمت الصلاة فأقبل علينا البي BE‏ بوجهه قبل أن يكبر » فقال 
تراصوا وأقیموا صفوفکم إني FLY‏ من وراء ظهري . وقوله REE‏ سووا ome‏ 
فإن ذلك من تام الصلاة . وقوله AEE‏ : إن الله وملائكته يُصلّون على الذين يَصيلون 
الصفوف . وقال البراء بن عازب . كان صلى الله عليه واله وسلم إذا أقيمت الصلاة 
مسح صدورنا وقال CSU Le)‏ بالمناكب » والأقدام بالأقدام » فإن الله يحب في 
الصلاة ما بحب في القتال كأنهم بنيان مرصوص . وتعديل الصفوف من سنّة الصلاة 
ولیس بشرط في Nene‏ 

القراءة في صلاة الجمعة : 

يصلي الامام al a see aes Se,‏ قفا دار کمه الأول لقاع 
ثم سورة a)‏ ل Ed pe‏ يقرأ - بعد 
الفاتحة ‏ هل أناك حدیث الغاشية© . وروي أنه AE‏ قرأ بسورة d sa‏ 
الركعة الأولى وإذا جاءك النافقون في الآخرة . وذهب مالك إلى أنه يقرأ بسورة 
الجمعة وهل أتاك » وأجاز في الثانية سبح اسم ربك الأعلى » وجملة قوله أنه لا 
يترك الجمعة في الأولى » Lay‏ في الثانية با شاء » إلا أنه يستحب ما ذكرناه© . 


(1) الزرقاني » ص 216 - 217 . 

(2) سورة الغاشية » CASA‏ واياتها 6 : وا وله تعالى : هل أتاك Cae‏ الغاشية .. 
)3( سورة الأعلى » مكية » وآياتها 19 » وا توله تعالى we:‏ اسم ربك” الأعلى . ۳ 
(A)‏ الررقالي > ص 232 ۰ وقارن : الجزائري » ص 230 ۰ 
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وروی یی عن مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان 
a4 ۳9 ۰ £‏ ۳ 
يقرأ به رسول الله ZOE‏ يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة » قال : كان يقرأ هل 
أتاك حدیث الغاشية© , 
وفي قول النعمان « على أثر سورة الجمعة » دليل على أن قراءة سورة الجمعة آمر 
معروف ومشهورء لا يتاج إلى التساژل عنه » لكون ذلك من فعل النبي 
Of‏ 
ب 1 8 نا صالله - aoe eine‏ 5 

وعن عبيد الله بن أبي رافع موی رسول الله JURE‏ استخلف مروان أبا هريرة 
على المدينة » وخرج إلى مكة » فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة » فقرأ سورة الجمعة › 
وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون . قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة » فقلت 
له : تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة » قال أبو هريرة : إفي Cnet‏ رسول 
لله عه يقرأ Pg‏ 

tg ۶ ۳‏ 5 5 7 089 
وقال أبو عیسی حدیث أي هريرة حدیث حسن صحیح . وژوي عن النبي BE‏ 
أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حدیث 
الغاشية mor‏ 


وبعد أن يفرغ الصلي من صلاة الجمعة » يقرأ امد لله سبع مرات » قبل أن 
يتكلم » وقل هو الله أحد » والمعوذتين سبعا سبعا . وروی بعض السلف أن من 
فعل ذلك عصم من الجمعة إلى الجمعة » وكان حرزا له من الشيطان . 


ومن المستحب أن يقول الصلي بعد الجمعة : اللهم يا غني يا حميد » يا مبدىه 


be 


(1) الزرقاي : ص 232-231 . 
)2( الباجي ص 203 - 204 . 
(3) ابن العريي » ص 308 . وانظر : ابن مسلم » ص 15 . 
« كان علي يقرأ بهما » : القصود علي بن أي طالب رضي الله عنه . 
(4) ابن العربي » ص 309 . 
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يا معيد » يا رحم » يا ودود » اغنني بحلالك عن حرامك » وبفضلك عدن سواك . 
ويقال : إن من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه » ورزقه من حيث 


لا یح( ۱ 
الصلاة قبل الجمعة و بعدها : 


من الندوب أن Lal‏ المُجمّع ركعتين فقط » تحية للمسجد إذا ما دخل إليه 
لصلاة الجمغة » ففي الحديث ( إذا جاء آحد 8 یوم lt aly ina‏ فلت 


ركعتين » وليتجوز Lad‏ )© . ومن المكروه عند الشافعي الجلوس في المسجد قبل 


أن hat‏ الداخل إليه ركعتي التحية » في حين ذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهة 
التحية لداخله© . 


وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا » 
وروي عن على بن آلي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن ial‏ بعد الجمعة ركعتان 
نم أربع » وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة » صل أربعا » وإن صل 
في بيته صلى ركعتين » واحتج تج بأن النبي BE‏ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في 
vc‏ وس لت من كذ کم Ya‏ بهد سة Sa Sabb‏ 


" قفي رواية عن عبد الله بن عمر أنه كان | إذا صل الجمعة انصرف » فسجد 
سجدتين في بيته ) ثم قال : كان رسول الله عله يصع ذلك . وفي حديث عن 
أبي هريرة قال ول EW‏ « إذا صلى أحدك الجمعة فليصل بعدها 


أربعا ۷( . 
{ :3 بډ صلا ET‏ 
وعن أبي هريرة قال . قال رسول الله عي : ١‏ إذا صليتم بعد اجمعة فصلو 


سس م م يه 


)1( الغزايي ص 140 - 141 . 

(2) المناوي » ص 324 » ١‏ يتجوز فيهما » : أي يخفف فيهما بأن يقتصر على الواجب وجوبا . 

(3) المرجع السابق » ص 324 . 

(4) ابن الغرلي » ص 312 . 

)5( أبن مسلم © ص 17-16 » وانظر > المناوي » ص 91 » أبن Gall‏ » ص 311 » الغزالي ص 141 . 
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أربعا » زاد عمرو في روایته قال ابن إدريس قال سهیل : فان عجل بك sigh‏ فصل 
ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت" . 
1 الله ۶ 5 35 

وعن سالم عن al‏ عن النبي BE‏ أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين© . 

وقيل في شرح مسلم : كانت صلاته RE‏ ها أربعا أكثر » وتعقب العراقي هذا 
القول بأنه لا دليل له . ومذهب الشافعية أنبا كالظهر يسن قبلها أربع وبعدها أربع » 
وال US‏ من ذلك ركعتان قبل وركعتان بعد . قال العراقي : وم أر للأئمة الثلاثة 
ندب سنة OLE‏ ۱ 

ویتضح ما تقدم اختلاف الروایات التي قيلت بشأن عدد الر OLS‏ التي يسجدها 
السلم الذي يشهد الجمعة . فقد روی ابن عمر رضي الله عنما : « أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي بعد ابلمعة ركعتين ) » وروی أبو هريرة أربعا »> وروی علي 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنیما ستاء وكل هذه الروايات صحيحة في أحوال 


مختلفة » والأكمل أفضل » لذا فانه من الافضل والستحب أن یصلی بعد E‏ 


Paw شك‎ 


يقول أبو حامد الغزالي؟ : « من آداب الجمعة أن يلازم المصلي المسجد حتى 
يصلي العصر » فان أقام إلى الغرب فهو الأفضل . ویتال : إن من صلى العصر في 
الجامع كان له ثواب الحج » ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة » فان ل 
یامن التصنع ودخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى اعتكافه أو حاف الخوض Lad‏ 
لا يعني » فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكرا الله عر وجل » مفکرا في آلائه » شاکرا 
الله تعالى توفيقه » خائفا من تقصيره » مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى 
لا تفوته الساعة الشريفة . 


(1) ابن مسلم ص 17 . 

(2) ابن العربي » ص 310 ۰ وانظر : ابن مسلم » ص 17 . 
(3) المناوي ص 391 . 

)4( الغزالي ص 141 . 

)5( إحياء علوم الدين » مج 1 ,» ج ۰2 ص 141 .' 
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الخاقفة 
الجمعة والسبت في الفكر الإإسلامي 
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d‏ ترد في العهد القديم أو التلمود أية | إشارة عن يوم الجمعة » وربا برجم ذلك 
إلى أن اسم « الجمعة » ۸ يُطلق على هذا اليوم إلا في فترة متأخرة من الجاهلية » 
تسبق على af‏ حال ظهور الاسلام بزمن قصير . وإذا كانت أقدم نصوص العهد 
القديم ترجع إلى حوالي القرن العاشر ق 2 . فإن هذه التصوص القدسة قذ أحذت 
إطارها الأدبي الذي بين أيدينا الآن » قبل أن تأخذ الجمعة مکانتبا الرفيعة عند 
المسلمين . ا أن التلمود - المشنا والجمارا - قد تم تدوينه وشرح تصوصه قبل 
ظهور الإسلام بزمن غير بعيد . 

وسبق أن قنا ا ee‏ 
أيضا أن أول من جمّع في الجاهلية بمكة » فخطب وذكر وبشر بمبعث النبي 
وحض على اتباعه » هو كعب بن لؤي » وقیل | aT‏ 
وقيل : إن أول من جمّع في الاسلام هو أبو أمامة الذي جمع أول جمعة في المدينة » 
وقيل بل إنه مصعب بن عمير( . وعل أية حال » فان عدم ورود أي ذكر 
للجمعة في القرا « العهد القديم » برجم إلى أن كتبة أسفاره ومؤلفيها لم يكونوا على 
علم بها » لأمهم دونوا نصوصهم - القديمة منها والمتأخرة - في فترة مبكرة تسبق 
ظهور ١‏ الجمعة » في التاریغ . ۱ 

وعلى النقيض تاماء pal‏ القران الكرج بالجمعة لما فا من فضل › فتزلت 
بخصوصها سورة تحمل اسم « الجمعة 4 » فضلا على ما ورد في كتب الأحاديث 
النبوية الشريفة » حيث Gated‏ باب کامل للجمعة » > جمع مسائل شتی تتعلق بفضلها 
وأحكامها وشروطها والهيئة التي يكون عليها السلم في هذا الوقت من كل أسبوع .. 

ومن الملاحظ أن أصحاب الديانات السماوية الثلاث - اليهودية والسيحية 


)1( السهيلي » ص 196 ؛ وراجع ص 111 - 113 من هذا الكتاب . 
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والاسلام - قد اختلفوا حول تحديد اليوم الأول الذي يبدأ به کل أسبوع » وجاء 
هذا الاختلاف نتيجة طبيعية لعدم اتفاقهم في تحديد يومهم القدس ومكانته وترتيبه 
بين أيام الاسبوع . 

ولامكننا الاستناد إلى تسمية أيام الأسبوع بأسماء مشتقة من أسماء الأعداد - مثل 
الأحد والاثنين والثلاثاء والاریعاء والخميس - في الاستشهاد بأن أول الأسبوع هو 
يوم الأحد > وسابعها هو يوم السبت على النحو الذي ذهب إليه النصارى واليهود . 
فتسمية أيام الأسبوع على هذا النحو هي تسمية متأخرة طارئة » حيث كانت أسماؤها 
في اللغة القديمة : شيار وأول وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة . وم یذ کر 
سبحانه وتعالى في القران الكريم هذه الأيام بأسمائها المشتقة من العدد » بل ذكر 
سبحانه فقط الجمعة والسبت ‏ وكلاها ليسا من الأسماء المشتقة من العدد . وم 
يسمها رسول الله AE‏ بالأحد والاثنين .... إل . إلا حاكيا للغة قومه لا مبتدئا 
بتسميتها » ويبدو أن قومه قد أخذوا معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب امجاورین 
هم »> فأطلقوا عليها هذه الأسماء اتباعا شم( . 

وقد حافظ يبود جزيرة العرب على حرمة السبت » فكان هذا اليوم عندهم من 
الأيام القدسة التي يجب مراعاة حرمتها مراعاة تامة » فلا يجوز لمبودي الاشتغال فيه » 
ویجب أن يكرسه للعبادة » ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه بالاشتغال. فیه يكون 
قد ارتکب جرما عظیما . 


وكان من أسباب اختيار البهود لیوم السبت کیوم للراحة والعبادة » هو اعتقادهم 
asl‏ اليوم السابع الذي استراح فيه الرب ‏ لأن بدء الخلق - حسب ظنهم - كان 
يوم الأحد » واخخر الستة الأيام التي خلق الله فيا الخلق » هو يوم الجمعة . وهذا 
الذهب هو مذهب النصارى أيضا » لذا اختار الأخیرون یوم الأخد ai‏ أول الأيام 


veel کیب‎ 


۰ (1) السهیلي » ص 198 . 
. (2) علي « جواد » د .4 الفصا في تاريخ العرب قبل الاسلام » ج6 » دار العلم للملایین » بیروت » مكتبة 
المضة - بغداد » ط 1 ۰1970 ص 560 . 
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وقد شهد رسول الله ع للفريقين بإضلال اليوم » وقال في صحيح مسلم : 
إن الله gle‏ التربة يوم السبت » فبين أن أول الأيام التي خلق الله فيها الخلق السبت » 
وآخر الأيام الستة إذا الخميس . وورد في الأثر أن يوم الجمعة سمي الجمعة لأنه جمع 
فيه خلق pal‏ . وقد قدمنا في حديث الكشي أن الأنصار سوه جمعة لاجتاعهم فيه » 
فهداهم الله إلى التسمية » وهداهم إلى اختیار اليوم » وموافقة الحكمة أن الله تعالى 
لا بدأ فيه خلق أبينا pal‏ » وجعل فيه بدء هذا الجنس » وهو البشر » وجعل فيه 
أيضا فناءهم وانقضاء‌هم ‏ إذ فيه تقوم الساعة » وجب أن 1 1 
لأنه تذكرة بالمبدل وتذكرة بالمعاد" . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تشير إلى الجمعة وفضل صلاتها » وحفت على أدائها 
دون تأخير أو تأجيل » وعلى الاستعداد ها بالغسل والثياب والطيب . 

ا بين القران الكريم مكانة الجمعة وفضلها عند المسلمين » فنزلت سورة 
١‏ الجمعة » توضح أهمية هذا اليوم بين أيام الأسبوع » ونؤكد على ضرورة أداء صلاة 
الجمعة في وقتها دون تأخير » حتى لو أدى ذلك إلى ترك الأعمال فور ماع ندائها . 

قال تعالى : 9 يأيها الذين آمنوا إذا ود للصلاة من يَوْم الجُمْعَةِ Vata‏ إلى 
کر الله وذَرُوا الببْعَ ذلكم خي لكم إن كنم تعلمون » فإذا cei‏ الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتعُوا من فضل الل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » 
وإذا زا تجارة أو Val‏ انفضوا ایا وتركوك قائما قل ما عند الل رز من ال 
ومن التجارةٍ ally‏ خر الرازقين 94 . 

والآية الأولى من OLY‏ السابقة » تأمر المسلمين أن يتركوا البيع وسائر نشاط 
العاش » فور سماعهم لأذان الجمعة » وترغبهم في ترك ما يشغلهم من شون الحياة 


(1) السهيلي » ص 197 . 


)2( الجمعة : 11-9 . 


179 


الدنيا » حتی يتبيئوا ویتفرغوا SW‏ الله - سبحانه وتعالى - في هذا الوق 

وقد وجب الله - سبحانه وتعالى - السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط » 
وثبت شرط الوضوم بالقران والسنة في > ES‏ : إذا 
شم إلى الصلاة فاغسلوا Lina Shy‏ 2 وقال ابي SE RE‏ : « لایقبل الله 
صلاة بغير طهور ^ . 

وف قوله تعالی ۷ إلى ذكر الله 4 , قيل : إن المقصود بذلك الصلاة » وقيل 
إن الذكر يشمل الخطبة والمواعظ . وقال ابن العربي إن الصحيح وجوب السعي 
في الجميع ‏ وأوله الخطبة . وهناك بعض من رأى السعي إلى الخطبة سنة من السنن › 
منهم عبد الملك ابن الماجشون» ولكن القرطبي يسوق الدليل على وجوبها فيقول : 
نها تحرم البيع. ولولا وجوبها ما حرمته » OV‏ المستحب لا يحرم CUM‏ . وإذا كان 
المراد SUL‏ الصلاة » فالخطبة من الصلاة“ , 


وفي قوله تعالى  :‏ وذروا البيع 4 أمر من الله عز وجل بمنع البيع عند صلاة 
هورق بولا كل جح كال ابرم . والقصود هنا النهي عن 
OV ee‏ ال لا gt‏ من شراء . وم لا تیب علیه تحضور Head‏ 
وورد في وقت التحريم قولان » آوشما : أنه بعد الزوال إلى الفراغ منها - قاله 
الضحاك والحسن وعطاء . وانیهما : من وقت آذان الخطبة إلى وقت الصلاة - قاله 
الشافعي . وفي مذهب مالك أن يترك البیع إذا نودي للصلاة » ويفسخ عنده ما 
وقع من ذلك من بیع في ذلك الوقت . ولا یفسخ العتق والنکاح والطلاق وغیره › 
إذ ليس من Bole‏ الناس اة ك بالبيع . في حين يقول ابن العرلي : 


(1) قطب ¢ ص 3569 . 

(2) المائدة : 6 

)3( القرطبي © ج 18 » ص 106 . 
)4( الرجم السابق » ص 107 . 
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السحیح فسخ الجميع » لان البيع إنما مُنع منه للاشتغال به . فكل آمر SRE‏ عن 
الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ Mery‏ 

Uf‏ السبت » فقد أد ركنا مدی أهميته في الفکر الديني الهودي من خلال ما ورد 

ف المهد cui‏ لکد عل eel‏ وضرورة حفظه ally‏ ملا ee MS‏ ورد 
في الشنا والتلمود » حيث Gerad‏ مبحثان یتعلقان بالسبت في فصل « الأعياد » » 
آوشما : ( شبات ( أي السبت . وثانييما « عيروفين » أي التوصيلات . 

وما لاشك فيه أن من بين تعالم موسی عليه السلام أن ينقطع قومه بنو إسرائيل 
عن أعمالهم يوما في كل أسبوع » يتفرغون فيه لعبادة ریم » وعتنعون فيه عن مزاولة 
أي عمل دنيوي يصرفهم عن دينهم وخالقهم . 

والارجح - حسب الفكر الديني الإسلامي - أن يوم ا جمعة هو اليوم الذي 
آمروا أن يعبدوا الله فيه » ولكنهم رغبوا أن يكون يوم MALE‏ يوم السبت الذي 
انتبى فيه خلق السموات والأرض » ولا اختاروه قبل الله اختيارهم . 

ومرت ALY‏ وبنو إسرائيل على عادتهم يقدسون يوم السبت ویفردونه لطاعة 
Ay‏ بون بها » أو لعبادة یسبحون الله فها وتزایدوا وتكائروا » وتوالت أيامهم › 
وهم محافظون عل قداسة هذا اليوم » سائرون على سنة آبائهم الأولين© . 

ولكن abc‏ اختار الیپود يوم السينت ۲ 

روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنه قال : أمرهم مومى بالجمعة 
وقال : تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما واحدا وهو يوم الجمعة » لا تعملوا فيه 
شيعا من أعمالكم » فأبوا of‏ يقبلوا ذلك » وقالوا : لا نريد إلا اليوم الذي فرغ 
فيه من الخلق وهو يوم السبت » فجعل الله تعالى السبت هم وشدد علییم فيه » ثم 


(1) المرجع السابق » ص 107 - 108 . 
)2( جاد الول ) محمد أحمد ) واخرون » قصص القران > دار الفكر » بيروت » ص 194 . 
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جاءهم عیسی عليه السلام أيضا بالجمعة » فقالت التصاری : لا نريد أن یکون 
عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحد . وروی أبو هريرة عن النبي Be‏ أنه قال : « إن 
الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له » فالناس لنا فيه 
cad‏ الپود غدا والتصاری بعد غد OF‏ 


قال تعالى : ظ Lat Lal‏ السبْتُ على الذين اختلفوا فيه وا رب SES‏ ينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 94 . 

وقد اختلف العلماء في تحديد ما وقعوا فيه من اختلاف . فقيل : إن موسى عليه 
السلام أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم » وأخبرهم بفضيلته على غيره » فناظروه أن 
السبت أفضل » فقال الله له : « دعهم وما اختاروه لأنفسهم » . وقيل : إن الله 
تعالى لم يعينه هم » وإنما أمرهم بتعظم يوم الجمعة فاختلف اجتهادهم في تعيينه › 
فعينت اليبود السبت ‏ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق » وعينت النصارى يوم 
الأحد » لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق . فألزم كل منهم ما أداه إليه اجتهاده . وعين 
الله هذه الأمة يوم الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجتهادهم فضلا منه ونعمة » فكانت 
خير الأم أمة الإسلام© . 


وروى الصحيح عن al‏ هريرة قال : قال رسول الله عله : و نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه 
من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لا اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه فهدانا الله له - قال يوم الجمعة - فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد 
للنصارى )© . 


(1) الرازي « الإمام محمد الرازي فخر الدين » » تفسير الفخر الرازي الشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » 
ج 10 ۰ ج 20 » دار الفكر » بيروت » ط ۰3 1405 ه - 1985 م » ص 139 . 

. 124 : Jol (2) 

(3) القرطبي » ج 10 ۰ ص 199 ؛ وانظر الطبرسي » مج 4 » ج 14 ؛ ص 136 . 

(4) القرطبي » ج 10 ۰ ص 199 - 200 . 
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ویری الفکر الديني الاسلامي أن اختلاف الهود في السّبت كان اختلافا على 
نيهم موسی عليه السلام في ذلك اليوم » حيث آمرهم بالجمعة فاحتاروا السبت » 
وليس معنى قوله تعالى : [ اختلفوا فيه أن اليبود اختلفوا فيه فيما بينهم » فمنهم 
من قال بالسبت » ومنهم من ۸ يقل به » OV‏ الود اتفقوا منذ زمن مبكر - أيام 
موسى عليه السلام - على اتخاذ السبت كيوم مقدس . 

أما عن فضل يوم الجمعة » وهل هو أفضل من يوم السبت . فإن الفكر الإسلامي 
. ينظر إلى هذه المسألة من نفس الزاوية التي ينظر منها الفكر المبودي والفكر 
السيحي » وهي عملية الخلق . فقد اتفق أهل الملل على أن الله تعالى خلق العام 
في ستة أيام » وبدأ سبحانه بالخلق والتكوين في يوم الأحد » واکتمل الخلق وتم في 
يوم الجمعة » فكان يوم السبت يوم الفراغ . فذهب الیپود إلى ترك الأعمال » تشيها 
بربهم الذي استراح - حسب مفهومهم - فعینوا السبت gall Wb‏ . وذهب 
النصارى إلى جعل يوم الأحد عيدا » لأن الرب قد بدأ الق والتکوین في ذلك 
اليوم . أما الفكر الإسلامي فيعتبر يوم الجمعة يوم الكمال والقام > وحصول CT‏ 
والكمال يوجب الفرح الكامل والسرور العظم ؛ لذا فإنه رأى أن جعل يوم الجمعة 
يوم العيد ول" . 

وقد وردت إشارات إل يوم السبت في مواضع من القران الكريم » في معرض 
الكلام عن بني إسرائيل » وأشير في بعضها إلى أخذ موسى العهد منهم بوجوب مراعاة 
ee‏ له وعدم مراعاتهم جميعا لهذا العهد » وإلى mel‏ اعتدوا 

. وفي هذه الاشارات دلالة على أن من الیپود عامة من خالف حرمة هذا 

ا ل 


قال تعالى  :‏ واسالهم عن القزية التى کانث حاطرة البحر )3 يَعْدُونَ فى 


(1) الرازي » مج 10 » ج 20 ص 139 . 
2( الأعراف : 163 » النحل : 4 » البقرة : 165 » النساء : 46 » 153 . 
)3( على ( جواد » د .۰4 ج 6 » ص 560 . 
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الست إذ هم تالم يوم ستیهم ET‏ یزم لا یسیون BY‏ كلك تبلوشم 
با كانوا ون 6 . 

ففي إحدى القری الواقعة على شاطیء البحر الأحمر - تُدعى ١‏ أيلة )© - 
كان یسکن قوم من سلالة بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام » وکان علهم 
أن یتبعوا منّة ابائهم وأجدادهم » فیحافظوا على عبادة الله في يوم السبت » وکانوا 
لا یقومون بأي عمل يشغلهم عن العبادة » سواء كان صيدا أو تجارة أو صناعة . 

وكانت الحيتان تتكاثر وتتزاحم في مياه « أيلة » ليلة السبت ویومه » لأنها أمنت 
أن تُصاد في ذلك الوقت الذي كان فيه أهل القرية مشغولين بتسبيح خالقهم ؛ مُحرما 
عليهم أن يفزعوا صيدا » أو يمارسوا في الدنيا عملا . وإذا جاءت ليلة الاحد تسربت : 
الحيتان إلى البحر ء فيتعذر على أهل القرية - من بني إسرائيل - اصطيادها في أيام 
هي جل هم . 

وما قيل في قصص هذه الآية إن إبليس أوحى إلى أهل القرية من بني إسرائيل 
فقال : ما ميتم عن صيد الحيتان يوم السبت » فاتخذوا الحياض » فكانوا يسوقون 
الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها » فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء » فيأخذونما 
يوم الأحد . وقيل أيضا : إن الرجل منهم كان del‏ خيطا » ويضع فيه و 
ثم يقوم بإلقائها في ذنب الحوت ء By‏ وتا في الطرف الأ عر من الخيط » ويتركه 
کذلك ال OM‏ 


)01( الأعراف : 3 . 

(2) قيل هي ١‏ أيلة » عن ابن عباس » وقيل هي « مدين 4 عنه أيضا » وقيل « طبرية » عن الزهري . انظر 
الطبرسي » يج 3 » ج 9 » ص 49 ؛ الطبري » ج 1 ۰ ص 330 . 

(3) جاد الول »> ص 194 - 195 . ١‏ 

BH‏ : الحبل في طرفيه أنشوطة » يطرح في عنق الدابة والإنسان حتى eh‏ والأنشوطة : عقدة يسهل 
انحلالها » إذا del‏ بأحد طرفيها انفتحت . 

)5( القرطبي » ج ۰7 ص 306 » وانظر الطبرسي © ج 3» ج 29 ص 49 . 
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ومهما اختافت الوسائل والسبل » فان طمع الفاسقین من أهل القرية » ولغفاهم 
تعالم أنبيائهم » جعلهم یقبلون على صيد الحوت في يوم السبت » ومشوا به في 
pal‏ » وجاهروا بصیده . ولا علم تون اون مهم با فعله هّلاءالفاسقون 
المستبئرون » خحرجوا إلهم ووعظوهم وحذروهم ونبوهم » ولکن الفاسقين ازدادوا 

في استهتارهم وضلاهم . 

وقیل : إن الناهین قالوا : لانساکنکم » فقسموا القرية بجدار . فأصبح الناهون 
ذات يوم في جالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد » فقالوا : إن للناس ULES‏ فعلوا 
على الجدار فنظروا فإذا هم قردة » ففتحوا الباب ودخلوا علهم » فعرفت القردة 
أنسابها من الإنس » و لم تعرف الإنس أنسابهم من القردة » فجعلت القردة تأتي نسيبها 
من الانس فتشم ثيابه وتبكي » فيقول : ألم ننهكم ! فتقول برأسها نعم . قال قتادة : 
صار الشبان قردة والشيوخ خنازیر » فما نجا إلا الذين تهوا وهلك سائرهم » فعل 
هذا القول إن بني إسرائيل لم يفترقوا إلا فرفتین*؟ 

وقال جمهور المفسرين : إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق » وهو الظاهر من 
الضمائر الواردة في الآية 164 من سورة الأعراف : قال تعالى ل وإذا قالت أمة 
مهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم بتقون ‏ . 

فالظاهر أن فرقة عَصّثْ وصادت » وكانوا نحوا من سبعين ألفا » وفرقة Ci‏ 
واعتزلت وكانوا اثني عشر lal‏ . وفرقة اعتزلت dy‏ تنه ولم تعص » وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية : لم تعظون قوما - أي العاصية - الله مهلكهم أو معذبیم » فقالت 
الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون - ولو كانوا فرقتین لقالت الناهية 
للعاصية : ولعلكم و بالكاف » تتقون© . 


)1( القرطبي » ج 7 ؛ ص ۰206 
2( المرجع السابق »> ص 305 » وانظر الطبري » ج 1 » ص 330 ٠‏ 
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على أية حال » استمر الفاسقون في موهم » وكثرت أموالهم » وتغالوا في فسقهم 
وعصيانهم » حتى ضاق بهم نبي الله داود ؛ فاتجه إلى ربه يستنصر به » ويطلب اللعنة 
لهم » فأجاب الله سؤاله » وحقق أمله » فزلزلت قريتهم زلزالا عظيما » ففزع Opa sll‏ 
من ذلك وخرجوا من ets‏ 

ال تعال : قَلَمّا تسوا ما ذْكْرُوا به أنجَيتا الذين يَنْهَوْنَ عن السُوء وأحذنا 
الذين ظلمُوا بعذاب بئيس بمّا کائوا يَفُسُقَون ۵4 . 

لقد نقض بنو (سرائیل الميثاق الذي أحذ منهم » و لم یعملوا با في التوراة » وعصوا 
ربهم ولم يحافظوا على قداسة السبت » فکان لهم سوء المصير . 

قال تعالى : ل وَرَفْعْنَا فوفهم الور بويئاقهمْ فلا og!‏ الوا البات سجّدًا 
uli,‏ هم لا غذوا فى الست help‏ مِنْهُم GE Gee‏ 4^ . 

وني عهد رسول الله ABE‏ كان يسكن المدينة جماعات من يهود بني إسرائيل » 
ظلوا يدينون بيپودية تبعد كثيرا عما جاء به موسی عليه السلام » وأنكروا نبوة رسول 
الله محمد َه » ول يتبعوه » وم یصدقوا ما جاءهم به من عند ربه » فحذرهم 
الله.سبحانه وتعالى » وضرب طم مثلا بما حل بأسلافهم - أصحاب السبت - من 
المسخ والرجف والصعق » عندما عصوا ربهم » واعتدوا في السبت واجترءوا ففعلوا 
ما نهى الله عنه . 

قال تعال : وَلَقَد Geel‏ الذين اْقدَوًا منکم في السّبْتٍ قفا لَهُمْ كوو 
قَرَدَةٌ خاسئین 4 . 


ويؤكد الفكر الديني الإسلامي على أن الله سبحانه وتعالی لم يبعث نبيا إلا أمره 


)1( جاد المولى » ص 196 . 
)2( الأعراف : 65 

)3( الشباء : 154 . 

)4( البقرة : 65 
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بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها في السموات وعند الملائكة » وأن الساعة تقوم 
فيها » فمن اتبع الأنبياء فيما مضی کا انبعت أمة محمد AE‏ محمدا » قبل الجمعة 
وسمع وأطاع وعرف فضلها » وثبت عليها با أمره الله تعالى به ونبيه ABE‏ ومن 
لم يفعل ذلك كان بمنزلة الذين ذكر الله في کتابه » فتال : ۵ ولقد علمم الذين 
اعتدوا منکم فى السبت فقلنا هم کونوا قردة خاسئين ‏ . إن المبود قالت لومی 
حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها : يا مومى كيف تأمرنا با جمعة وتفضلها على 
الأيام كلها » والسبت أفضل الأيام كلها » لأن الله خخلق السموات والأرض والأقوات 
في ستة أيام » وسبت له كل شيء مطيعا يوم السبت » وكان اخر الستة . 

ويشير الفكر الإسلامي أيضا إلى أن النصارى قالت لعيسى بن مریم حين آمرهم 
بالجمعة : كيف تأمرنا بالجمعة » وأول الأيام أفضلها وسيدها » والأول أفضل › والله 
واحد » والواحد الأول أفضل » فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والأحد » ولكن 
ليفعلوا فيه كذا وكذا ما أمرهم به » فلم يفعلوا » فقصّ الله تعالى قصصهم في الكتاب 

وكذلك قال الله لوسی حين قالت له الپود ما قالوا في أمر السبت » أن دعهم 
والسبت فلا يصيدوا فيه سمكا ولا غيره ؛ ولا يعملوا شیا قالوا . ولكن ما حدث 
أنهم نقضوا العهد والیثاق » واصطادوا الحيتان عندما ظهرت لهم وتکاثرت أمامهم 
d‏ يوم ١ De all‏ 

> فقانا هم کونوا قردة ۰ أي جعلناهم قردة . وني ذلك يقول ابن عباس : 
نمسخهم الله تعالی عقوبة لهم > وكانوا بتعاونون » وبقوا ثلاثة أيام لم یأکلوا و 
يشربوا ولم يتناسلوا » ثم أهلكهم الله تعالى » وجاءت رج فهبت بهم وألقتهم في الماء » 
وما مسخ الله أمة إلا أهلكها » وهذه القردة والخنازير ليست من نسل أولئك » ولكن 
مسخ أولئك على صورة هؤلاء يدل عليه إجماع السلمین على أنه ليست في القردة. 


(1) انظر : الطبري » ج 1 » ص 329 - 330 . 


187 


والخنازير من هو من أولاد ادم » ولو كانت من أولاد الملمسوخين لکانت من بني 
ادم . وقال مجاهد : لم يمسخوا قردة » Uy‏ هو مثل ضربه الله » کا قال : # كمثل 
الحمار يحمل أسفارا # . وحكي عنه أيضا : أنه مسخت قلوبهم فجعلت كقلوب 
القردة لا تقبل وعظا ولا تتقي زجرا؟ , وهذا هو أرجح الاراء . 

Uy‏ لاشك فيه » أن قصة أصحاب السبت التي ذکرها القران الكريم لم تكن 
إلا مثلا ضربه لنا حتى نتبين عناد بني إسرائيل لأنبيائهم » ونقضهم العهد والیثاق » 
وتمردهم All‏ والمتواصل عبر تاريخهم الطويل . وإذا كان القران الكريم شين ار 
مثل هذه الحوادث بين الحين والآخر عند تعرضه لقصص بني إسرائيل » فإن ما 
أورده لا يتعدى كونه أمثلة على أفعال كثيرة قاموا بها وشاركوا فيها » فأبعدتهم عن 
الشريعة الحقة التي جاءهم بها موسی عليه السلام . 

بل إن كتابهم المقدس » الذي بين يدم يهم الآن » شاهد على ابتعادهم عما جاءهم 
به موسی عليه السلام وعنادهم له وللأنبياء من بعده . فارتدادهم عن العقيدة التي 
هلها موسی عليه السلام من ربه » شهدها عصر موسی نفسه » عندما طلبوا ها 
جسدا » فصنعوا عجلا من الذهب ۰ قبل أن ينزل موسی إليهم من فوق جبل سیناء » 
بعد لقاء ربه . 1 

ويسجل العهد القديم أيضا كثيرا من القصص التي دنس فيها بنو إسرائيل قداسة 
السبت . فعلى الرغم من تنبيه موسی عليه السلام لرؤساء الجماعة بالراحة في اليوم 
التالي - لأنه عطلة سبت مقدس - خرج عدد من بني إسرائيل للبحث عن المن 
والتقاطه ) خر16 ) . 

وقد رأينا أمثلة متفرقة في أسفار العهد القديم ت* نشير إلى عدم الترام بني إسرائيل 
رام الرب » قيما يعلق مف بت وقداسته » وذلك مدل أن کارا في سس 
موسى عليه السلام في برية سيناء » وحتی وقت oo ple‏ بعد دخولهم أرض 
كنعان© , 


)1( الطبرسي » مج ۰1 ج ۰1 ص 288 » وانظر : الطبري » ج 1» ص 332 . 
(2) راجع ص 54 - 59 . 
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dy yal dal أولا : مصادر ومراجع‎ 


3 القران الکرم : 
الكتاب المقدس » أي كتب العهد القديم والعهد الجديد » دار الكتاب 
القدس » القاهرة » 1970 . 


pa‏ ابن العری » عارضة الاحوزي بشر ح صحیح الترمذي » بك 2 4 دار 
الکتاب العريي » بروت )63 ت ) . 
ابن ماجة « الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 4 » سنن ابن ماجة › 


حقق نصوصه وعلق عليه محمد فواد عبد BU)‏ » ج 1 » دار الفکر » بيروت 


( د . ت ) . 


ابن مسلم « الامام أبو الحسين مسلم بن احجاج بن مسلم القشيري 
اليسابوري » › الجامع الصحیح » چ 2 ج 3 )4 دار الفكر › بيروت ( د . 


ت ) . 


س ابن منظور « آبو الفضل جال الدين محمد بن مکرم » » لسان العرب » 


ج 1 » ج و3 دار العارف ‏ القاهرة ( د.ا ت ). 


gf -‏ داود » سنن ألي داود » راجعه وضبطه وعلق عليه محمد بي الدين 
عبد الحميد » ج 1 » دار الفكر بيروت ١‏ د.ا ت ). 
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— الباجي « الامام cc‏ النتقی - شرح موطا الامام مالك » مج 1 » ج 1 » 
دار الکتاب العربي » بروت » ط ۰3 3 ه 1983 م . 

البييقي « أبو بكر آهد بن الحسين بن علي » » الستن الکبری وني ذیله 
الجوهر النقي للعلامة se‏ الدين بن علي بن عفان المارديني الشهير بابن التركاني » 
ج 3 ء دار اشک Soy‏ ( د . ت ) . 

تادرس « صموئيل . الشماس » ۰ يوم الرب » القاهرة » ط ۰1 1656 ش 
- 1940 م . 

جاد المولى ( محمد أحمد » وآخرون » قصص القران » دار الفكر » بيروت 5 
( د . بت ). 

سب جرجس « نجيب COSA ٠‏ تفسیر الکتاب القدس ج 2 » 
شرح سفر الخروج » مكتبة الحبة » القاهرة « د.ت ) . 

— ازائري « آبو بكر جابر » » منباج السلم - کتاب عقائد واداب وأخلاق 
وعبادات ومعاملات ؛ دار الشروق » جدة » ط 5 » 1404 ه — 1984 م . 

ل ily yd‏ « ول » » قصة الحضارة » cls‏ ج 2 ۲ الشرق الأدلى ) » 
ترجمة محمد بدران » القاهرة » ط 3 » 1965 . 

س الرازي « الامام محمد الرازي فخر الدین » » تفسیر الفخر الرازي الشتهر 
بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » مج 10 » ج 20 6 دار الفكر › بيروت » ط 3 » 
1405 ه — 1985 م . 

الزرقالي « الإمام محمد ( شرح الزرقاني علي موطا الإمام مالك » ج 1 > 
دار الفکر » بيروت » 1401 ه - 1981 م . 

ب سابق « السید » » فقه السنة » مم 1 » العبادات » دار الفکر » بیروت ». 
ص ۰4 1403 ها — 1983 م . 
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ب السهیلي « آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أي الحسن 
/ ب 
وضبطه طه عبد الرءوف سعد ؛ ج » دار الفکر » بيروت «د. ت ؛ . 

me‏ سوسة ( أحمدع ۵. ) ؛ العرب والمود في التاريج , العربي للنشر » دمشق 
ط 6 6 م . 

س السيوطي « الحافظ جلال الدين » » سنن Glas‏ بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية الامام السندي مجم 2 )2 ج 3 دار الفکر » بروت ‏ ط 1 » 
8 ه 1930 م . 


— شلبي «آهد . د .» مقارنة. الادیان ( ٠1‏ اليهودية » مكتبة البضة 
الصرية » القاهرة 1966 م . 

— الطبرمي « الشيخ آبو علي الفضل بن الحسن Ct‏ مجمع البيان في تفسير 
القران » دار CAL ES‏ بیروت «د. ت ). 

— الطبري « آبو جعفر محمد بن جرير » » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » 
ج 1 ء دار الفکر » بیروت ¢ 1405 ه - 1984 م . 

ب ظاظا « حسن ‏ د . » الفکر الديني الإسرائيل - آطواره ومذاهبه » نشر 
مکتبة سعید رأفت » القاهرة » 1975 م . 

عاشور « آهد عیسی ۰4 الفقه الیسر في العبادات والعاملات » دار 
پوسلامة » تونس » ط 2 ۰ 1984 م . 

عبد المجيد ( محمد بحر › د . » المودية » نشر مکتبة سعيد رأفت ‏ القاهرة » 
7 م . 1 

— العسقلاني « أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر » 


دار المعرفة » بيروت (د. ت ). 
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على « جواد » د . » الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 6 » دار 
العلم للملايين - بيروت » مكتبة النبضة - بغداد » ط 1 » 1970 م . 

علي « فؤاد حسدين , د . » التوراة الميروغليفية » دار الكتاب العربي » القاهرة 
Oo . 2)‏ ) . 

الغزالي « الامام أبو حامد ca‏ إحياء علوم الدين » وببامشه تخريم الحافظ 
العراتي » وبذيله كتاب الإملاء في إشكالات الإحياء للإمام الغزالي وكتاب تعريف 
الأحياء بفضائل الاحیاء للشيخ العيدرومي » مج 1 » ج 2 » طبعة مصورة عن 
طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية 356 ه - دار الفكر » بيروت » ط ۰2 1400 ه 
— 1980 م . 

ل قطب «سید )2 في ظلال القران » 6 دار الشروق » بیروت - 
القاهرة » ط ۰11 1405 ه - 1985 م . 

القرطبي « أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » . الجامع لأحكام القران » 
ج 1 - 20 دار الكتاب العربي » بيروت » ط ۰2 1372 ه ~ 1952 م . 

القسطلاي «أبو العباس شهاب الدين آجد بن محمد » » إرشاد الساري 


لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشروح النووي » مج 2 » دار 
الكتاب Gall‏ » بيروت » 1404 ه - 1984 م . 


بت الكاندهلوي « محمد زکریا › أوجر المسالك إلى موطا مالك » ج 2 » 
دار الفکر » بیروت ط ۰3 1400 ه - 1980 م . 

المباركفوري « الامام الحافظ آبو العلي محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحم CO‏ 
تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي » ج 2 » أشرف على مراجعة أصوله 
وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف » دار الفكر » بيروت » ط 3 » 1399 ه - 
9 م . 

۳ المسيري لر We‏ الوهاب حمل » د . ) موسوعة المفاهم والمصطلحات 
الصهیو نية » نشر مر كز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالا هرام » القاهرة 16 م . 
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ملطی « تادرس یعقوب , القمص » › السیح في سر الأفخارستیا » ط 3 
) بالعربية ) » الناشر كئيسة الشهيد مار جر جس باسبورتنج » الإسكندرية › 
5 م . 


س الناوي ر محمد الدعو بعبد الرعوف » » فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » 
ج 1 » دار الفکر » بروت » ط ۰2 1391 ه - 1972 م . 


» صحیح مسلم بشرح النووي © ج 3 ج 6»ء دار الفکر‎  يوونلا‎ ae 
. بيروت ۰ 1401 ه - 1981 م‎ 
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